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حرب غزة 
تبتلع جنود الاحتلال
نتنياهو يتهربّ من »اليوم التالي«

نتنياهو يتهرب من بحث  بنيامين  بعد 222 يوماً من بدء الحرب على قطاع غزة، لا يزال رئيس حكومة الاحتلال 
»اليوم التالي« للحرب، متحججاً بضرورة القضاء على »حماس« أولاً، وذلك فيما يتكبدّ جيشه مزيداً من القتلى 

والجرحى، وترتفع وتيرة التوترات مع مصر

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

لا يــــــزال رئـــيـــس حـــكـــومـــة الاحـــتـــال 
بنيامين نتنياهو يتهرب من وضع 
»الــيــوم الــتــالــي« للحرب  تــرتــيــبــات لـــ
مــن 7 أشهر،  أكــثــر  المتواصلة منذ  غـــزة،  على 
فــي ظــل مــقــاومــة عنيفة يــتــلــقــاهــا جــيــشــه في 
كـــل مــنــطــقــة يــتــوغــل إلــيــهــا، وآخـــرهـــا جباليا 
الــتــي أعــلــنــت فــيــهــا المــقــاومــة، أمـــس الأربـــعـــاء، 
جندياً   12 مقتل  إلـــى  أدت  عملية  تنفيذ  عــن 
إســرائــيــلــيــا. وإذا مــا صـــحّ ســقــوط هـــذا الــعــدد 
أكبر  سيكون  فإنه  الإسرائيليين،  القتلى  من 
الخسائر للجيش الإسرائيلي في يوم واحد، 
بــعــد مــقــتــل 21 جــنــديــا إســرائــيــلــيــا فــي مخيم 
الثاني  المــغــازي وســط غــزة في يناير/كانون 
المــــاضــــي. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يــنــتــظــر أن تــبــدأ 
محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، بحث 
إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا 
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــمـ ــهـــجـ فــــرضــــهــــا، بـــســـبـــب الـ
على مدينة رفــح، جنوب قطاع غــزة، على أن 
وفيما  الجمعة.  غــد  حتى  الجلسات  تستمر 
أشـــارت صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت، أمــس، 
إلــــى أن إســـرائـــيـــل تــتــوقــع أن تـــأمـــر المــحــكــمــة 
بوقف القتال، أوضحت أن الاحتلال لا ينوي 

الثامن من الحرب  الالتزام بذلك. وفي الشهر 
عــلــى غــــزة، اعــتــرف رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 
الــولايــات  مــع  بــالــتــوتــرات  نتنياهو  بنيامين 
المــتــحــدة بــشــأن الــهــجــوم الــعــســكــري فــي رفــح، 
لكنه ادعى أن العملية مطلوبة لحماية الأمن 
أن  لقناة »ســي  فــي حديث  الإسرائيلي. وقــال 
بي سي« الأميركية: »نعم، لدينا خلاف بشأن 
ــزة، بـــل عــلــى رفــــح. لــكــن عــلــيــنــا أن نــفــعــل ما  غــ
يتعين علينا القيام به... علينا القيام بما هو 
مطلوب لضمان بقائنا ومستقبلنا. لا يمكننا 
الاســتــمــرار فــي المستقبل مــن خـــال الــســمــاح 
ــل أن  ــزة«. وتـــابـــع: »آمــ ــ لــحــمــاس بــاســتــعــادة غـ
نتمكن من التوافق مع الولايات المتحدة، نحن 
نــتــحــدث مــعــهــم، ولــكــن فــي الــنــهــايــة نــفــعــل ما 

يتعين علينا القيام به لحماية حياة أمتنا«.
ــال نــتــنــيــاهــو إنــه  ــر، قــ ــ ــي بـــيـــان مـــصـــور آخـ وفــ
مـــن غــيــر المــمــكــن وضـــع أو تــنــفــيــذ مخططات 
للحرب  التالي«  »اليوم  لـ سياسية وترتيبات 
طالما أن حركة حماس تسيطر عسكرياً على 
الــقــطــاع. وقــــال نــتــنــيــاهــو إن »قــواتــنــا تقاتل 
ــزة: فــــي جـــبـــالـــيـــا وحـــي  ــ ــ فــــي أنــــحــــاء قــــطــــاع غـ
الــزيــتــون ورفـــح. نحن نفعل ذلــك أثــنــاء إجــاء 
السكان المدنيين، ومع الوفاء بالتزامنا تجاه 
احتياجاتهم الإنسانية. إن جهودنا المسؤولة 
تؤتي ثمارها«. وأضاف: »حتى الآن، تم إجلاء 

ما يقرب من نصف مليون شخص من مناطق 
ــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي  ــارثـ ــكـ الـــقـــتـــال فـــي رفـــــح. الـ
تحدثوا عنها لم تحدث، ولن تحدث«. واعتبر 
أن »الــقــضــاء عــلــى حــمــاس خــطــوة ضــروريــة 
لن تكون هناك  التالي  اليوم  أنــه في  لضمان 
أي جــهــة تــهــددنــا فــي غــــزة«. وشــــدد عــلــى أنــه 
»إلى أن يتضح أن حماس لا تسيطر على غزة 
عــســكــريــا، لــن يــكــون أي طـــرف عــلــى اســتــعــداد 
على  خوفاً  القطاع  في  المدنية  الإدارة  لتولي 
ــال إنـــه »مــنــذ حــوالــي 100 يــوم،  ســامــتــه«. وقـ
ــمـــاح لــســكــان  ــالـــسـ أوعــــــــزت لأجــــهــــزة الأمـــــــن بـ
بــالانــدمــاج  إلــى حــمــاس،  محليين لا ينتمون 
في الإدارة المدنية لتوزيع الغذاء في غزة، هذه 
المحاولة لم تنجح، حيث هددتهم حماس، بل 
وضــربــت بعضهم لــردع الآخــريــن«، مــع العلم 
أن جــيــش الاحــتــال تعمد اســتــهــداف كــل من 
الإغــاثــة.  تــوزيــع  فــي عمليات تنظيم  انــخــرط 
واعتبر أن »الحديث عن اليوم التالي، بينما 
حــركــة حــمــاس باقية على وضــعــهــا، سيبقى 
مجرد حديث فــارغ مــن المــضــمــون«. وقــال إنه 
ــم، انــخــرطــنــا مــنــذ أشــهــر في  »خـــافـــا لمـــا يُـــزعـ
مـــحـــاولات مختلفة لــلــتــوصــل إلـــى حـــل لــهــذه 
المشكلة المعقدة. بعض المحاولات مخفية عن 
الأنظار وهذا أمر جيد. وهذا جزء من أهداف 
على  عــازمــون  ونحن  التي حددناها،  الحرب 

ــا«. وأضـــــاف »عــلــى أي حـــال،  تــحــقــيــقــهــا أيـــضـ
لــيــس هــنــاك بــديــل عــن الــنــصــر الــعــســكــري. إن 
ــاءات مــخــتــلــفــة هي  ــ ــادعـ ــ ــاوزه بـ ــجــ مـــحـــاولـــة تــ
ــع«. واســـتـــدرك  ــ ــواقـ ــ بــبــســاطــة انـــفـــصـــال عـــن الـ
الهزيمة.  للنصر:  بالقول: »هناك بديل واحد 
وطنية.  هزيمة  وسياسية،  عسكرية  هزيمة 

والحكومة التي أقودها لن توافق على ذلك«.
فـــي ســيــاق آخــــر، أكــــد نــتــنــيــاهــو أن حكومته 
عــارضــت قـــرار الأمـــم المــتــحــدة الــصــادر فــي 10 
بإعادة نظر  أوصــى  الــذي  الحالي  مايو/أيار 
الكاملة.  فلسطين  فــي عضوية  الأمــن  مجلس 
ــدّم أي مـــكـــافـــأة عـــلـــى المـــجـــزرة  ــقــ ــن نــ ــ وقــــــال »لـ
الــرهــيــبــة فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، والـــتـــي يــؤيــدهــا 80 
فــي المــائــة مــن الفلسطينيين فــي كــل مــن غــزة، 
ــهــــودا والـــســـامـــرة )الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة(. لن  ويــ

نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من 
خلالها مهاجمتنا أكثر«. وشدد على أن قرار 
ــم المــتــحــدة »لـــن يشكل قــاعــدة لمــفــاوضــات  الأمـ
ــن شــــأنــــه دفــــــع الـــحـــل  ــ مــســتــقــبــلــيــة ولــــيــــس مـ
السلمي«. كلام نتنياهو جاء فيما كان وزير 
الأمـــن الإســرائــيــلــي، يـــوآف غــالانــت، يــؤكــد في 
مؤتمر صحافي أمس أنه »يجب العمل على 
ألا تكون  بدائل مدنية لحماس شــرط  إيجاد 
عــدائــيــة لــنــا«، مــشــدداً على ضـــرورة »القضاء 
على القدرات المدنية لحماس«، داعياً نتنياهو 
لــإعــان أن إســرائــيــل لــن تسيطر مدنياً على 
قــطــاع غــــزة، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه ســيــعــارض أي 
حكم عسكري إسرائيلي للقطاع، لأنه سيكون 
مــكــلــفــا ودمــــويــــا وســيــســتــمــر لأعـــــــوام. وفــيــمــا 
أشار إلى أن جهوده لإثــارة قضية الحكم في 

غـــزة بــعــد الــحــرب لــم تــجــد اســتــجــابــة مــن قبل 
حكومة نتنياهو، اعترف بوجود خلافات مع 
بتسوية  نقوم  »إننا   

ً
قائلا المتحدة  الــولايــات 

الخلافات في الغرف المغلقة«.
أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
فقال أمــس الأربــعــاء إن إسرائيل بحاجة إلى 
ــــع خـــطـــة واضــــحــــة ومـــلـــمـــوســـة لمــســتــقــبــل  وضـ
قطاع غزة، حيث تواجه احتمال حدوث فراغ 
في السلطة يمكن أن تملأه الفوضى. وأضاف 
بلينكن، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي، فــي كييف: 
»نحن لا نؤيد ولن ندعم احتلالًا إسرائيلياً. 
كــمــا أنــنــا بــالــطــبــع لا نــدعــم حــكــم حــمــاس في 
ــــزة... لــقــد رأيــنــا مــا أدى إلــيــه ذلـــك فــي كثير  غـ
من الأحيان بالنسبة لشعب غزة ولإسرائيل. 
كما لا يمكن أن يكون هناك فــراغ من المرجح 

الــعــمــلــيــة  الــــفــــوضــــى«. واعـــتـــبـــر أن  تـــمـــأه  أن 
الإسرائيلية المحدودة في رفح أحدثت تأثيراً 
ســلــبــيــا فـــي وقـــت كــانــت تــتــخــذ فــيــه إســرائــيــل 
الإنسانية  الأوضــاع  لتحسين  خطوات مهمة 

في غزة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــافـــات الـــواضـــحـــة بين 
الــرئــيــس  إدارة  فـــــإن  ــب،  ــيــ أبــ وتـــــل  واشـــنـــطـــن 
أسلحة  حزمة  ر 

ّ
تحض بايدن،  جو  الأميركي، 

جـــديـــدة مــخــصــصــة لإســـرائـــيـــل بــقــيــمــة مــلــيــار 
دولار. وقـــال مــســؤول أمــيــركــي وفــق »فــرانــس 
الكونغرس بشكل  أخــطــرت  الإدارة  إن  بــرس« 
غـــيـــر رســــمــــي بــــشــــأن حــــزمــــة الأســـلـــحـــة الــتــي 
ــاد أحـــد  ــ ــــى مـــصـــادقـــة، فــــي حــــن أفــ تـــحـــتـــاج إلـ
المساعدين في الكونغرس بأن الأسلحة التي 
جرى شراؤها من صانعي أسلحة أميركيين 
تبلغ قيمتها نحو مليار دولار. وفي السياق، 
يزور مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك 
وقالت  الأســبــوع.  نهاية  إســرائــيــل  سوليفان، 
أن يصل  المتوقع  إنــه من  العبرية  البث  هيئة 
الأســبــوع، لإجــراء  نهاية  إســرائــيــل  سوليفان 
مــحــادثــات بــشــأن تــطــورات الــحــرب والهجوم 
على رفــح. في هــذا الــوقــت، يكبر الخلاف بين 
ــل أبـــيـــب والـــقـــاهـــرة. وذكـــــر المـــتـــحـــدث بــاســم  تـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، ديــفــيــد مــيــنــســر، في 
مؤتمر صحافي، أن إسرائيل طلبت من مصر 

فــتــح الـــحـــدود أمــــام المــدنــيــن فـــي غــــزة الــذيــن 
يــرغــبــون فــي الـــفـــرار مــن الـــحـــرب، ولــكــن جــرى 
رفـــض الــطــلــب. وأضــــاف مينسر أن إســرائــيــل 
ستقضي على ما زعم أنها كتائب »حماس« 
ــع المــتــبــقــيــة فـــي رفــــح، لــكــنــهــا لـــن تقضي  ــ الأربـ
بـــالـــضـــرورة عــلــى كـــل مــقــاتــلــي »حـــمـــاس« في 
المدينة.  كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، 
أمس، أن وفداً أمنياً إسرائيلياً قاده ممثلون 
عن »الــشــابــاك«، زار، أمــس الأربــعــاء، القاهرة، 
حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين 
في محاولة لتخفيف حدة التوتر التي طرأت 
الــطــرفــن. وكــان  الثنائية بــن  الــعــاقــات  على 
مسؤولون إسرائيليون كبار، قد أعربوا وفق 
صحيفة هآرتس، أمــس، عن قلقهم من تفاقم 
الأزمة مع مصر، على خلفية استمرار الحرب، 
وانــهــيــار مــحــادثــات تـــبـــادل الأســـــرى. ونقلت 
إسرائيليين  مسؤولين  تــحــذيــرات  »هــآرتــس« 
ــد تــنــســحــب  ــم تـــســـمّـــهـــم، بـــــأن مـــصـــر قــ كـــبـــار لــ
مـــن جــهــود الـــوســـاطـــة، وأن الــتــعــاون الأمــنــي 
إذا  سيتضرر  البلدين  بــن  والاســتــخــبــاراتــي 
ــة. وقـــال أحــدهــم: »الــوضــع مع  اســتــمــرت الأزمــ

مصر الآن هو الأسوأ منذ بداية الحرب«.
في موازاة ذلك، برز أمس كلام للرئيس التركي 
ــان الــــذي اعــتــبــر أن حركة  ــ رجـــب طــيــب أردوغــ
حماس في غزة هي خط الدفاع الأمامي لمنطقة 
الأناضول في تركيا. وأكد أنهم سيواصلون 
الوقوف إلى جانب »حماس« التي تدافع عن 
استقلال أرضها وعــن الأنــاضــول، ولــن يولوا 
وعقولهم  أرواحــهــم  أجّـــروا  للذين  اعتبار  أي 
وضــمــائــرهــم لــلــصــهــايــنــة الــقــتــلــة. وحــــذر في 
لحزب  النيابية  الكتلة  اجــتــمــاع  خـــال  كلمة 
إسرائيل  أن  من  أنقرة،  في  والتنمية،  العدالة 
لــن تقف عند غــزة وحــســب. وأضــــاف: »إذا لم 
يجر إيــقــاف هــذه الــدولــة الإرهــابــيــة ستطمع 
 بأراضي الأناضول، مستندة 

ً
 أو آجــا

ً
عاجلا

إلى أوهام الأرض الموعودة«. 
مــيــدانــيــا، وفـــي ظــل احـــتـــدام المـــعـــارك فــي أكثر 
مـــن مــنــطــقــة، ولا ســيــمــا فـــي جــبــالــيــا، شــمــال 
القطاع، أعلنت كتائب القسام، أمس، عن قتل 
12 جــنــديــا إســرائــيــلــيــا فــي عملية مــركــبــة في 
منطقة »بلوك 4« بمخيم جباليا، فيما قالت 
أصيب  ضابطاً  إن  إسرائيلية  إعـــام  وســائــل 
بجروح خطيرة وجنديين بجروح متوسطة 
في اشتباكات شمالي غزة. وأفادت »القسام« 
بــــأن عــنــاصــرهــا قـــامـــوا »بــاســتــهــداف جــرافــة 
عسكرية بقذيفة »الياسين 105«، واستهداف 
المــنــازل  قــوة صهيونية تحصّنت داخـــل أحــد 
بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها، 
وفور تقدم قوة النجدة للمكان جرى تفجير 
ــابـــة مــيــركــافــا، وبــعــد  عـــبـــوة »شــــــواظ« فـــي دبـ
الملقى  المستهدفة  القوة  محاولة سحب عتاد 
عــلــى الأرض، قــــام ســــاح الــجــو الــصــهــيــونــي 

بقصف المكان بشكل همجي«، مؤكدة »مقتل 
العملية«. وفي  فــي  12 جندياً  عــن  يقل  لا  مــا 
من  العديد  »القسام«  أعلنت  أخــرى،  عمليات 
الاستهدافات لآليات وجنود إسرائيليين في 
جباليا، إضافة إلى »قنص جندي صهيوني 
بــالــقــرب مـــن مــســجــد الــتــابــعــن شــــرق مــديــنــة 
رفح«. كما أعلنت قصف مستوطنة سديروت 
المدى  »رجــوم« قصيرة  الصواريخ  بمنظومة 
من عيار 114 ملم. من جهتها، أعلنت »سرايا 
القدس« استهداف عدد من قوات الاحتلال في 
القتال  فــإن  رويــتــرز،  وكالة  جباليا. وبحسب 
احتدم خلال ليل الثلاثاء حتى صار من أعنف 
المـــواجـــهـــات مــنــذ شــهــور فـــي شــمــال وجــنــوب 
ــلــــت دبــــابــــات إســرائــيــلــيــة  قـــطـــاع غــــــزة. ووصــ
إلــــى أحـــيـــاء مــكــتــظــة بــالــســكــان وأزقـــــة ضيقة 
فــي جــبــالــيــا، حــيــث واجــهــت مــقــاومــة شــديــدة. 
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنـــه بـــدأ عملية 
خـــال لــيــل الــثــاثــاء ضـــد »عــنــاصــر إرهــابــيــة 
أعلن  وبنية تحتية« في وسط جباليا. فيما 
انسحابه  أمــس،  صباح  الإسرائيلي  الجيش 
مــــن حــــي الـــزيـــتـــون فــــي مـــديـــنـــة غــــــزة، مـــهـــدداً 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  واســتــئــنــاف  بــالــعــودة 
»إذا لزم الأمر«. وفي مدينة رفح، استمر أمس 
فـــرار عــشــرات الآلاف مــن المــدنــيــن مــن المدينة 
الجيش الإسرائيلي ويهددها  التي يقصفها 
بهجوم بري واسع النطاق. وأعلنت إسرائيل 
عن مقتل جندي في رفح، وقال مراسل لهيئة 
الــبــث الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة )راديــــــو كــــان( إن 
هــذا هــو أول قتيل مــن الجيش فــي رفــح منذ 
ــا الاتـــحـــاد  ــ ــنـــاك. ودعـ ــدء الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة هـ بــ
الأوروبي، أمس، إسرائيل إلى إنهاء عمليتها 
العسكرية في رفح »فوراً«، محذراً من أن عدم 
الــقــيــام بــذلــك مــن شــأنــه أن يــقــوّض الــعــاقــات 
السياسة  بيان لمنسق  فــي  التكتل. وجــاء  مــع 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، جــوزيــب 
بوريل، إن »الاتحاد يحث إسرائيل على وقف 
عمليتها العسكرية في رفح على الفور«، لأن 
مــواصــلــتــهــا »ســتــضــع حــتــمــا ضــغــطــا شــديــداً 

على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل«.
الــفــلــســطــيــنــيــة في  الــصــحــة  وأعــلــنــت وزارة 
غزة، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب 
 7 منذ  و79141 مصاباً  35233 شهيداً  إلــى 
أكتوبر/تشرين الأول، مضيفة أن الاحتلال 
ارتـــكـــب 5 مـــجـــازر خــــال 24 ســـاعـــة، وصــل 
منها للمستشفيات 60 شهيداً و80 إصابة. 
وقــالــت »أونــــــروا«، أمـــس، عــبــر منصة إكــس 
العائلات على الانتقال  إنــه »يــجــري إجــبــار 
بشكل متكرر بحثاً عن الأمــان. وفي أعقاب 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي المــكــثــف والــقــتــال في 
خانيونس والمناطق الوسطى في الأسابيع 
الأخيرة، انتقل عدد كبير من النازحين مرة 

أخرى إلى الجنوب«.

لحقوق  الأمــمــيــة  الــمــقــررة  قــالــت 
الفلسطينية  الأراضـــي  فــي  ــســان  الإن
توهم  إسرائيل  إن  ألبانيز  فرانشيسكا 
المدنيين  بـــأن  ــي  ــدول ال المجتمع 
غــزة.  على  حربها  فــي  محميون 
»إكــس«  على  منشور  فــي  ــارت  وأشـ
تستخدم  ــل  ــي ــرائ إس أن  ــى  إلـ ــس  أمـ
الدولي  القانون  مــن  مصطلحات 
إخلاء،  وأوامر  »تحذيرات،  قبيل  من 
ومناطق آمنة« مع هجماتها بغية 
تضمن  عملياتها  بــأن  وهــم  خلق 
هذا  أن  وأضافت  المدنيين.  حماية 
إلى  غــزة  حــوّل  الإنساني«  »التمويه 
حيث  مــدنــيــون«  فيه  »لــيــس  مــكــان 

يمكن تدمير كل شيء.

وهم الحماية

جبهة لبنان: اغتيال في صور يشعل ميرون

شهيد خلال مسيرات ذكرى النكبة في الضفة

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

شــــهــــدت المــــواجــــهــــات بــــن جـــيـــش الاحــــتــــال 
الإسرائيلي وحزب الله، أمس الأربعاء، مزيداً 
ــن الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، بــعــد اســتــهــداف  مـ
مسّيرة للاحتلال، مساء الثلاثاء، قيادياً في 
الــعــام لمدينة صور  الــلــه، على الطريق  حــزب 
ــارج منطقة  الــتــي تــعــدّ خـ الــحــوش،  بمنطقة 
الاشـــتـــبـــاك الـــحـــدوديـــة، الـــتـــي تـــعـــرف مــنــذ 8 
كثيفاً  تــبــادلًا  الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين 
لإطـــاق الــنــار بــن الــطــرفــن، وتــدمــيــراً واســع 
إن  اللبنانية،  الأنــبــاء  النطاق. وقــالــت وكــالــة 
إلـــى ســقــوط شهيدين  أدّت  الــحــوش  ضــربــة 
كانا في سيارة »رابيد«، لكن حزب الله نعى 
أمـــس، فــقــط، حسين إبــراهــيــم مكي الـــذي قال 

إنه »استشهد على طريق القدس«. 
ــد  ــائــ ــكــــي »قــ ــــال إن مــ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــش الاحـ وقـــــــــال جــ
ــدة جــبــهــة الــجــنــوب«  ــ ــارز فـــي وحـ ــ مــيــدانــي بـ
الــتــابــعــة لـــحـــزب الـــلـــه، و»كــــــان مــــســــؤولًا عن 
استهدفت«  التي  الخطط  مــن  العديد  وضــع 
الأراضــــــــي المــحــتــلــة و»عــــــن تــنــفــيــذهــا خـــال 
الــحــرب«، كما كــان يشغل مهام »قــائــد قــوات 
حزب الله في المنطقة الساحلية«. وانتشرت 
صـــور عــلــى حــســابــات فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، لمــكــي مــع الــقــيــادي فــي الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي محمد رضــا زاهـــدي، الــذي 
القنصلية  مــقــر  بــقــصــف  اغــتــالــتــه إســـرائـــيـــل 
الماضي.  الشهر  مطلع  دمشق،  في  الإيرانية 

رام الله ـ جهاد بركات

دوّت صفارات الإنذار لـ76 ثانية في مختلف 
المدن الفلسطينية، أمس الأربعاء، في الذكرى 
آلاف  عـــام 1948، وســـط خـــروج  للنكبة  ـــ76  الــ
المحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 
في مسيرات، من بينها المسيرة المركزية في 
ــادة بــاقــون،  ــ رام الــلــه تــحــت عــنــوان »رغـــم الإبـ
ورغـــم التهجير عـــائـــدون«، وذلـــك بــدعــوة من 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لإحـــيـــاء الـــذكـــرى. 
وبينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا 
باستشهاد الطالب في جامعة بيرزيت أيسر 
محمد صافي )20 عاماً(، من مخيم الجلزون 
ــتـــال، أمــس،  شــمــال رام الــلــه، بــرصــاص الاحـ
ذكـــر شــهــود عــيــان أن الــشــهــيــد أصــيــب خــال 
تجمع طلاب من جامعة بيرزيت قرب المدخل 
ــيـــرة، عــلــى بــعــد أمــتــار  ــبـ الــشــمــالــي لمــديــنــة الـ
مــن حــاجــز بيت إيــل الإســرائــيــلــي العسكري، 

ف حزب الله، بحسب 
ّ
ورداً على الاغتيال، كث

بـــيـــانـــات لــــه، أمـــــس، قــصــفــه لـــقـــاعـــدة مــيــرون 
الجوية العسكرية الإسرائيلية، متحدثاً عن 
الكاتيوشا  صــواريــخ  بــعــشــرات  استهدافها 
المدفعية، كما  وقــذائــف  الثقيلة  والــصــواريــخ 
قصف موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية 
‏المــحــتــلــة ومــقــر قـــيـــادة لــجــيــش الاحـــتـــال في 
بــركــان. مــن جهته،  بــصــواريــخ  ثكنة برانيت 
طـــــاول الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــس، بــلــدات 
عــيــتــرون ورب ثــاثــن ويــــــارون الــجــنــوبــيــة، 

أن  النكبة، قبل  فــي ذكـــرى  اســتــعــداداً لمسيرة 
تــصــل مــركــبــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي وتــبــدأ 
بإطلاق النار. واندلعت مواجهات بين شبان 
وقوات الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة، 
خلال مسيرات تنديداً بالعدوان الإسرائيلي 
ــاء لـــذكـــرى الــنــكــبــة،  ــيــ عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وإحــ
الفلسطينيين  عـــشـــرات  إصـــابـــة  إلـــى  أدى  مـــا 

بحالات اختناق.
ــــوارع مــديــنــتــي نابلس  وجـــابـــت مــســيــرات شـ
نظمت  فيما  النكبة،  لذكرى  إحياء  والخليل 
وقــفــات فــي مـــدن أريــحــا وطــولــكــرم والخليل 
لــحــم، وســـط هــتــافــات متمسكة بحق  وبــيــت 
الـــــعـــــودة، ووقــــــف الـــــعـــــدوان المـــتـــواصـــل عــلــى 
الــقــطــاع. وفـــي الأثــنــاء انــطــلــقــت، عــصــر أمــس، 
ــام ضـــريـــح الــزعــيــم  ــ المـــســـيـــرة المـــركـــزيـــة مـــن أمـ
يــاســر عــرفــات، وصـــولًا  الــراحــل  الفلسطيني 
إلى دوار المنارة مركز مدينة رام الله، تتقدمها 
ــال غــــــزة المـــضـــرجـــة  ــ ــفـ ــ مـــجـــســـمـــات أشــــــــاء أطـ

الإعلام  لبنان وإسرائيل مكانها، كشف  بين 
كواليس  من  إنــه بعض  قاله  ما  الإسرائيلي 
هذه المساعي، إذ ذكرت صحيفة هآرتس أن 
دولة الاحتلال تربط إبداءها موافقة مبدئية 
ــــدود مــــع لـــبـــنـــان، بــالــتــهــدئــة.  ــــحـ لـــتـــرســـيـــم الـ
وتــحــدثــت عــن سعي مــســؤولــن إسرائيليين 
قد  والتي  لبنان،  مع  التفاهمات  تعزيز  إلــى 
تعرب إسرائيل بموجبها عن استعدادها من 
حيث المبدأ لتصحيح الحدود معه )الحدود 
المحتلة  الفلسطينية  والأراضــــي  لبنان  بــن 
عام 1948(، لكنها لن تجري المناقشات حول 
المسار المحدد للحدود، إلا بعد التوقيع على 
اتــفــاق يــضــمــن الـــهـــدوء فــي شــمــال فلسطين، 
خصوصاً فــي ظــل تــقــديــرات بــأن المناقشات 
حول التعديلات الحدودية ستستمر أشهراً. 
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإن حــكــومــة بنيامين 
نتنياهو تتخوف من عدم تمكنها من حشد 
الأغلبية اللازمة في الكنيست أو في استفتاء 
م »قوانين 

ّ
شعبي في الوقت الحالي، كما تحت

الأســاس« الخاصة بالموضوع. وقال مصدر 
ــآرتــــس«، إن  »هــ ـــ ــفــــاوضــــات، لــ مــطــلــع عــلــى المــ
ــتــــي بـــــــــادرت إلــــــى تــأجــيــل  ــــي الــ إســــرائــــيــــل هـ
المـــحـــادثـــات بـــشـــأن خـــط الــــحــــدود، فـــي حين 
يصر لبنان حتى الآن على تسريع التوصل 
والاه،  أفــاد موقع  مــن جهته،  تفاهمات.  إلــى 
بـــأن ضــبــاطــا إســرائــيــلــيــن يــدّعــون أن جيش 
ــم بحقيقة مــواصــلــة حــزب الله 

ّ
الاحــتــال ســل

الــشــمــالــيــة، وأن على  المــســتــوطــنــات  تــدمــيــر 
إسرائيل تكثيف عملياتها ضده.

فــي المنطقة«. وحــضــر لاجــئــون مــن الأراضـــي 
المحتلة عــام 1948 في المسيرة. وقــال أحدهم 
إنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــداء تركمان،  وهــو 
نــقــول للاحتلال  النكبة  »بــعــد 76 عــامــا عــلــى 
الكبار يموتون والصغار ينسون،  الــذي قال 

إن الصغار لم ولن ينسوا«.
وكـــــان الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــنــاطــق الـــداخـــل 
أمــس  مـــن  أول  عــــام 1948 شــــاركــــوا،  المــحــتــل 
ــعـــودة الـــــــ27، والــتــي  الـــثـــاثـــاء، فـــي مــســيــرة الـ
أقيمت العام الحالي وبدعوة من لجنة الدفاع 
عـــن حـــقـــوق المـــهـــجـــريـــن، فـــي أراضــــــي قــريــتــي 
هوشة والكساير المهجرتين. ورفع المشاركون 
الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات منادية 
بإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 
وحــــق الــــعــــودة. كــمــا رفـــعـــوا لافـــتـــات حملت 
المــهــجــرة وصــور  الفلسطينية  الــقــرى  أســمــاء 
الشهيد الأســيــر ولــيــد دقـــة، ابـــن مــديــنــة باقة 

الغربية، وطالبوا بتحرير جثمانه.

بــاط ومنطقة حامول  إلــى جبل  بــالإضــافــة 
فــي الــنــاقــورة ســيــاســيــا، الــتــقــى الأمـــن الــعــام 
لحزب الله حسن نصر الله، أمــس، وفــداً من 
حــركــة حــمــاس بــرئــاســة خليل الــحــيــة، حيث 
جـــرى »تقييم مــوســع ومــعــمــق ‏لــلــتــطــورات«، 
بــحــســب بــيــان لــلــحــزب، أكـــد الــطــرفــان خلاله 
ــدة المـــوقـــف«، فــيــمــا اعــتــبــر رئــيــس  »عــلــى وحــ
كتلة حــزب الله في النيابية محمد رعــد، أن 
»المـــقـــاومـــة عــصــيّــة عــلــى أن يــلــوى ذراعـــهـــا«. 
وبــيــنــمــا تـــــراوح مــســاعــي الــتــهــدئــة الــدولــيــة 

بالدماء، وأكياس الطحين التي تحمل شعار 
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
)أونـــــروا(.  الأدنــــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين 
الإسرائيلي عليان  الــشــأن  فــي  الباحث  وقــال 
ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ ــديـــث لـ الـــهـــنـــدي، فــــي حـ
عــلــى هـــامـــش المـــســـيـــرة، إن »دولــــــة الاحـــتـــال 
المذابح  الأول  أساسيين،  مبدأين  على  قامت 
والثاني الطرد«، وذلك وسط »معادلة أخرى 
هــي الإحــــال، وهـــو مــا يــعــود مـــرة أخـــرى في 
الحرب على غزة عبر المذابح، وفي كل مكان 
فلسطيني آخر كما يحصل في الضفة بشكل 
ــــرة شـــؤون  ــام«. مـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس دائـ ــ عـ
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  اللاجئين 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  أحــمــد أبــــو هـــولـــي، لـــ
»الــجــمــاهــيــر تــقــول كلمتها بــأنــه يــجــب وقــف 
إطـــاق الــنــار، ووقـــف حــرب الإبــــادة، وإدخـــال 
العالم  مطالباً  الإعـــمـــار«،  وبـــدء  المــســاعــدات، 
الــعــنــف سيستمر  فـــإن  »بــحــل ســيــاســي وإلا 

جندي للاحتلال في مستوطنة كريات شمونة، 5 مايو )جلاء مرعي/فرانس برس(

في حي الزيتون أمس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه )فرانس برس(
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العدالة الدولية أم 
المصالح الدولية؟

للحديث تتمة...

أسامة علي

سيل انهيارات وتهاوي وانكشاف 
المجالس والهيئات الدولية التي 

تدعي تبنيها قيم العدالة ورفع الظلم 
والانتصار للمظلوم لا يتوقف. ولا 

يتعلق الأمر فقط بجرائم الإبادة في 
قطاع غزة بل يبدو أنه في كل موقع 
ومكان وحيثما حلت مصالح الكبار 

الذين يقفون وراء ستائر تلك الهيئات، 
وآخرها ما يعرف بالمحكمة الجنائية 

الدولية. كانت كل العيون مصوبة، أول 
من أمس الثلاثاء، نحو شاشات نقل 

جلسة لمجلس الأمن الدولي كان المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم 

خان يقدم فيها التقرير الـ27 حول 
نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق في 

ليبيا بين عامي 2014 و2020، وما أن 
انتهى المدعي العام حتى كانت صدمة 

كل متابع عظيمة بعظم جرائم اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر بحق الليبيين. لقد 

استعرض خان التقرير بلهجة الحازم 
والواثق من ملاحقة مجرمي الحرب في 
ليبيا عمل لجنة تقصي الحقائق، والتي 
قال إنها زارت ليبيا لـ18 مرة، وجمعت 
أكثر من 800 دليل حول الجرائم التي 

شهدتها ليبيا بين عامي 2014 و2020، 
معلناً قرب إصدار مذكرات جلب بحق 

المتورطين فيها. لكن ليس من بينهم 
المتورطون في جرائم مقابر ترهونة 
سقطت 

ُ
الجماعية، لأن فقرة ترهونة أ

تماماً من التقرير الـ27 بعد أن كانت 
فقرة أساسية في التقارير السابقة، 
من دون أي تبرير، بل ومن دون أي 

جواب عن سؤال وجهه مندوب ليبيا 
في الأمم المتحدة الطاهر السني بشكل 

مباشر للمدعي العام حول إسقاط 
فقرة جرائم ترهونة. وتعد جرائم 

ترهونة أبرز الجرائم التي وقعت في 
ليبيا على الإطلاق، وتقع ضمن الإطار 

الزمني لعمل لجنة تقصي الحقائق.  
صحيح أن المدعي العام تعرض لذكر 

واقعة مقتل وزير الدفاع السابق المهدي 
البرغثي في بنغازي بظروف غامضة، 
لكنه ذكرها في معرض علم المحكمة 

بها لا أكثر. كما أنها لا تدخل في فترة 
التحقيق التي ذكر أنها بين عامي 2014 
و2020، والواقع أن هذا التغافل مقصود 

ويتعلق بأمر ما. إن مسار التحقيقات 
في مقابر ترهونة بدأ بحرص وعناية 
كبيرة من جانب المحكمة الجنائية، إذ 
شكلت لجنة خاصة بالتحقيق فيها، 

زارت ترهونة والتقت أغلب أهالي 
الضحايا، بل إن المدعي العام نفسه 

زار ترهونة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
2022. وأعلن أمام الجميع حينها عن 

صدمته الكبيرة من كثرة القبور وحفر 
الموت، تالياً أصدرت المحكمة أمراً بإلقاء 

القبض على آمر مليشيا الكانيات 
)محمد الكاني( التابع لحفتر رسمياً، 

والذي قتل في ظروف غامضة في 
بنغازي في يوليو/ تموز 2021. 

واليوم وقد أسقط الحديث عن جرائم 
حفتر في ترهونة بشكل صارخ 

وعلني بعد سنوات من التحقيق، أفلا 
يذكرنا هذا بمسار تحقيق مشابه 

في محكمة فرجينيا الأميركية، والتي 
نظرت في دعاوى أسر ليبية راح عدد 

من أفرادها ضحايا لجرائم مماثلة في 
بنغازي؟ مصالح الكبار هي التي تقف 

 وراء مزاعم وادعاء النهوض 
بقيم العدالة وإنصاف المظلومين، 

ويبدو أن مصلحة واشنطن اليوم مع 
حفتر وتبييض ملفاته الدامية مقابل 

دور ما.
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محاولة اغتيال 
رئيس حكومة سلوفاكيا 

ســلــوفــاكــيــا،  وزراء  رئـــيـــس  تـــعـــرّض 
ــاء، إلــى  ــعــ روبـــــرت فــيــكــو، أمــــس الأربــ
مــحــاولــة اغــتــيــال عــبــر إطــــاق الــنــار 
ــمــــاع حـــكـــومـــي فــي  ــتــ عـــلـــيـــه بـــعـــد اجــ
بـــلـــدة هـــانـــدلـــوفـــا فـــي وســــط الـــبـــاد، 
فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة أنــــــه »فـــي 
ــى فيكو الــعــاج 

ّ
ــرج«. وتــلــق وضـــع حــ

إلى  نقله  قبل  محلي  مستشفى  فــي 
العاصمة براتيسلافا. وذكرت تقارير 
لتلفزيون )تي آيه 3( السلوفاكي أن 
فــيــكــو )59 عــامــا( أصــيــب فــي بطنه، 
ــــع رصـــاصـــات عليه  بــعــد إطـــــاق أربـ
خارج دار الثقافة في بلدة هاندلوفا، 
ــوالــــي 150 كــيــلــومــتــراً  عـــلـــى بـــعـــد حــ
شــمــال شــرقــي الــعــاصــمــة، حــيــث كــان 
ــن. وأضــــافــــت  ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ يـــجـــتـــمـــع مـــــع مـ
الــتــقــاريــر أنــه تــم اعــتــقــال مشتبه به. 
وأغلقت الشرطة مكان الحادث، فيما 
أشارت تقارير أخرى إلى إصابته في 
المنددة  الفعل  الصدر. وتوالت ردود 
بالهجوم. وعبّرت رئيسة سلوفاكيا 
المنتهية ولايتها زوزانا تشابوتوفا 
عن صدمتها، قائلة »أتمنى لروبرت 
فــيــكــو الــتــحــلــي بــالــكــثــيــر مـــن الــقــوة 
للتعافي  الــحــرجــة  اللحظة  هـــذه  فــي 
ــذا الـــهـــجـــوم الـــوحـــشـــي وغــيــر  ــ مــــن هـ
المــســؤول«. من جهتها دانــت رئيسة 
أورســــولا فون  الأوروبــيــة  المفوضية 
ديرلاين »الهجوم البشع«، فيما ندد 
شــولــتــز  أولاف  ــانــــي  الألمــ المــســتــشــار 
»اعتداء جبان« على رئيس الوزراء  بـ

السلوفاكي.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

محكمة سويسرية 
تدين وزير داخلية 

غامبيا السابق
دانـــــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــعــلــيــا 
في سويسرا، أمس الأربعاء، وزير 
ــــي غــامــبــيــا  ــلــــيــــة الــــســــابــــق فـ الــــداخــ
عــثــمــان ســونــكــو، بــارتــكــاب جــرائــم 
ضد الإنسانية، بسبب القمع الذي 
تمارسه قوات الأمن الغامبية ضد 
يحيى  السابق  الرئيس  معارضي 
المناصرة  مجموعة  وقالت  جامع. 
إنترناشيونال(،  )ترايل  القانونية 
غامبيا  داخلية  وزيــر  سونكو،  إن 
فــي عهد  عــامــي 2006 و2016  بــن 
جــــامــــع، حـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن 20 

عاماً.
)أسوشييتد برس(

أنقرة: سنحاسب من 
يخطط لاستهداف الرئيس 

والحكومة
ــلــــيــــة الـــتـــركـــي  تـــعـــهـــد وزيـــــــر الــــداخــ
عــلــي يــرلــي قــايــا )الـــصـــورة(، أمــس 
الأربعاء، بمحاسبة كل من يخطط 
لاســـتـــهـــداف الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
ــان والــحــكــومــة، على خلفية  أردوغــ
اعتقال وتحقيقات تجري وحديث 
عن محاولة انقلابية بيروقراطية. 
ــا عـــلـــى مــنــصــة  ــايــ ــي قــ ــرلــ ــب يــ ــتــ وكــ
إكــس، أن »مــن يتحد مع المنظمات 
ومنظمات  وامتداداتها  الإرهابية 
اللعب  ويــحــاول  المنظمة  الجريمة 
والــتــخــطــيــط لاســـتـــهـــداف الــرئــيــس 
تكتيكات  بــاســتــخــدام  والــحــكــومــة، 
فسندمر  )غــولــن(،  الخدمة  جماعة 
ألاعــــــيــــــبــــــهــــــم وفــــــخــــــاخــــــهــــــم الــــتــــي 

نصبوها«.
)العربي الجديد(

انتهاكات صينية جوية 
حول تايوان

أعلنت تــايــوان، أمــس الأربــعــاء، أنها 
صينية  طــائــرة   45 تحليق  رصــــدت 
حــول أجوائها فــي الــيــوم ذاتـــه، وهو 
ــــال الــــعــــام  ــ ــم قــــيــــاســــي جــــديــــد خـ ــ ــ رقـ
أقــل من أسبوع  الحالي، ويأتي قبل 
مـــن تــنــصــيــب الــرئــيــس الــجــديــد لاي 
الـــدفـــاع  تــــي. وقـــالـــت وزارة  تــشــيــنــغ 
التايوانية إن من بين هذه الطائرات 
»26 طـــائـــرة عـــبـــرت الـــخـــط الأوســــط 
الممر  يقسم  الـــذي  ــايـــوان«،  تـ لمضيق 
المـــائـــي ويــفــصــل تـــايـــوان عـــن الــصــن 

بشكل غير رسمي.
)فرانس برس(

توصل طلاب »هارفارد« 
إلى اتفاق مع الإدارة 

لتفكيك الاعتصام

جامعة أمستردام تقفل 
أبوابها لمدة يومين 

بعد إضراب سلمي

مؤرخ: سياسة 
نتنياهو هي التي قادت 

إسرائيل إلى الهاوية

35% من الإسرائيليين 
متفائلون بمستقبل 
النظام الديمقراطي

مستقبل إسرائيل 
محور تساؤلات

حيفا ـ امطانس شحادة

ــنـــتـــصـــف  أحـــــــيـــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل، مـ
ــذكـــرى الـــــ76  ــبـــوع الـــحـــالـــي، الـ الأسـ
»يـــــوم الاســــتــــقــــال« الـــــــذي جـــاء  لــــــ
وتهجير  الفلسطيني  الــشــعــب  أنــقــاض  عــلــى 
والــقــرى  الــبــلــدات  وتدمير  العظمى،  غالبيته 
الــعــربــيــة. يــأتــي »يـــوم الاســتــقــال« هــذا العام 
فـــي ظــــروف لـــم تــشــهــدهــا إســرائــيــل مـــن قــبــل، 
فهذه أول مرة تحيي فيها هذه الذكرى وهي 
تخوض حرباً لا تعرف متى وكيف ستنتهي، 
دخــلــت شــهــرهــا الــثــامــن مــن دون حــســم ومــن 
المعلنة،  الاستراتيجية  أهدافها  دون تحقيق 
بالتوازي مع استمرار وتصاعد الاشتباكات 
ــيـــة مــع  ــالـ ــمـ ــــدود الـــشـ ــحــ ــ ــكـــريـــة عـــلـــى الــ الـــعـــسـ
حــــزب الـــلـــه. إســـرائـــيـــل فـــي ذكــــرى الاســتــقــال 
ــي حـــرب  مــتــشــائــمــة ومـــحـــبـــطـــة، وتـــــتـــــورّط فــ
قــد تــتــوسّــع وتــطــول، بحثاً عــن تــرمــيــم قــدرة 
المؤسسة  العسكرية ومكانة  الردع والعقيدة 
العسكرية في صناعة القرار، وخدمة أهداف 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السياسية 
اليمين  الشخصية، منها إطالة عمر حكومة 
المتطرف، ومنها تأخير المحاسبة والمساءلة 
حول الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر/ 
حالياً  القائمة  التشاؤم  حالة  الأول.  تشرين 
فـــي إســـرائـــيـــل تــتــضــح فـــي عــــدد مـــن المــقــالات 
يوفال  البروفسور  والصحافية.  التحليلية 
ــن  ــريـ ــكـ ــفـ ــد المــــــؤرخــــــن والمـ ــ ــ ــاح هـــــــــــراري، أحـ ــ ــ نـ
الإســرائــيــلــيــن المــركــزيــن فــي الــعــقــد الأخــيــر، 
الذي يؤثر على تشكيل الوعي العام للنخب 
المتخصص  العالمي  والمحاضر  الإسرائيلية، 
العسكري والحروب، كتب مقالًا  التاريخ  في 
مـــطـــوّلًا فـــي 18 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي في 
صحيفة هآرتس تحت عنوان »تموت نفسي 
مع فلسطين: إذا لم نقم بتغيير جذري، فإننا 
ــراري  ــال هـ نــتــجــه نــحــو هــزيــمــة تــاريــخــيــة«. قـ
أمــام مفترق طرق يوجب اتخاذ  إن إسرائيل 
حدّد مصيرها 

ُ
قرارات سياسية تاريخية، ست

ومــصــيــر المــنــطــقــة بــرمــتــهــا لأجـــيـــال عـــديـــدة. 
ــا لــــهــــراري، »أثـــبـــت بــنــيــامــن  ــقـ ولــــأســــف، وفـ
نتنياهو وشــركــاؤه مــراراً وتــكــراراً أنهم غير 
مؤهلين لاتخاذ مثل هذه القرارات. السياسة 
بعوها لسنوات عديدة هي التي قادت 

ّ
التي ات

إسرائيل إلى الهاوية. وحتى الآن لم يُظهروا 
أي ندم على أخطاء الماضي، أو أي استعداد 

ــواء  ــ بــعــيــد اســتــقــالــهــا الـــــــــ76، لـــكـــن بــــــدون أجـ
من  الــوجــودي  التهديد  فــي ضــوء  احتفالية... 
الضروري أن ندرس بعمق مكانتنا في العالم، 
والأهداف طويلة المدى للمجتمع الإسرائيلي. 
الــحــرب. كما  تنتهي  ننتظر حــتــى  ألا  ويــجــب 
كــــان هـــنـــاك صـــــراع داخـــلـــي مــنــذ ســنــن حــول 
طبيعة إسرائيل. لن نكون قادرين على كسب 
الحرب ضد حماس وحزب الله وإيران، إذا لم 
نتمكن مــن تحديد مــن نحن ومــا هــو مكاننا 

في العالم«.
هــــراري الــــذي رأى أن الــخــطــر الأســـاســـي على 
المــشــروع الصهيوني وإســرائــيــل هــو سيطرة 
الــيــمــن المـــتـــطـــرف، لا يـــأتـــي بــمــراجــعــة نــقــديــة 
يحذر  بل  وسياساته،  الصهيوني  للمشروع 
المتطرف  اليمين  وانــتــصــار  مــن خطر سيطرة 
عــلــى المــــشــــروع الــصــهــيــونــي، وتــحــويــلــه إلــى 
استعلائي. وخلص هراري  مشروع عنصري 
إلى أن »دولة إسرائيل لديها القوة العسكرية 
والقوة البشرية اللازمة لهزيمة حماس وحزب 
ــران. لــكــن إذا انــتــصــرت فــكــرة التفوق  ــ الــلــه وإيـ
وسيطرت  هرتسل  صهيونية  على  اليهودي 
الــدولــة ستضل طريقها،  فــإن  على إســرائــيــل، 

وستصل اليهودية إلى الإفلاس الأخلاقي«.
توضيح حالة التشاؤم وعمقها جاء أيضاً 
فـــي مــقــابــلــة مــطــولــة أجــرتــهــا الــصــحــافــيــة 
ميراف أرلـــوزوروف، المحررة في صحيفة 
ذي ماركر، أكبر الصحف الاقتصادية في 
الحالي،  مايو/أيار   13 بتاريخ  إسرائيل، 
مع يوجين كيندل ورون تسور، وهما من 
أكثر الأشخاص خبرة في إدارة الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، وفــقــا لأرلـــــــــوزوروف. شغل 
كــيــنــدل لــســنــوات عـــديـــدة مــنــصــب رئــيــس 
المــجــلــس الاقــتــصــادي الــوطــنــي فــي مكتب 
ــد الأشـــخـــاص  ــ ــو أحـ ــ رئـــيـــس الــــــــــوزراء، وهـ
المــــقــــربــــن مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو؛ وكــــــــان تـــســـور 
ــة  عـــضـــواً بـــــــارزاً فــــي لــجــنــة الـــطـــاقـــة الـــذريـ
ورئيساً لإدارة الإصلاح في القطاع العام-

الــحــكــومــي. اســتــعــرضــت المــقــابــلــة خلاصة 
وثيقة جديدة أعدها الاثنان لمعهد القدس 
ــهـــدف إلـــى  ـــنـــشـــر قـــريـــبـــا، تـ

ُ
لـــلـــســـيـــاســـات، ت

رسم رؤية جديدة لدولة إسرائيل. وقالت 
أرلــــوزوروف »إن يــوم الاستقلال الـــ76 هو 
الاســتــقــال الأكــثــر حــزنــا وكــآبــة وصعوبة 
ــدلًا مـــن الاحــتــفــالات  ــ ــة. بـ مــنــذ قـــيـــام الــــدولــ
حول المسارح الرئيسية في مدن إسرائيل، 

لــتــغــيــيــر الاتــــجــــاه. إذا اســـتـــمـــروا فـــي اتــخــاذ 
الـــقـــرارات هــنــا، فــســوف يــقــودونــنــا والمنطقة 
بأكملها إلى الدمار«. وأضــاف هــراري: »بعد 
أحداث السابع من أكتوبر المروعة، كان يجب 
على إسرائيل العمل لإطلاق سراح المختطفين 
ونزع سلاح حماس، لكن هذه لم تكن أهدافها 
الوحيدة. ففي ضوء التهديد الوجودي الذي 
تــشــكّــلــه إيـــــران وعـــمـــاء الــفــوضــى الــتــابــعــون 
ــل أيــــضــــا أن تــعــزز  ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ ــان عـ ــ لــــهــــا، كــ
وتعزز  الغربية،  الديمقراطيات  مع  التحالف 
الــتــعــاون مــع الــعــنــاصــر المــعــتــدلــة فــي الــعــالــم 
الــعــربــي وتــؤســس نــظــامــا إقــلــيــمــيــا مستقراً. 
لـــكـــن حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو تــجــاهــلــت كــــل هـــذه 
الأهـــداف، وبــدلًا من ذلــك سعت إلــى الانتقام. 
وتسبّبت عن عمد في وقــوع كارثة إنسانية 
قطاع  في  فلسطيني  مليون   2.3 على  هائلة 
غزة، مما أدى إلى تقويض الأسس الأخلاقية 
وتابع:  إسرائيل«.  دولــة  لوجود  والسياسية 
الإنسانية في غزة وتدهور  الكارثة  أن  »كما 
الــوضــع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة يـــؤديـــان أيضاً 
مع  تحالفنا  وتشويه  الــفــوضــى،  تغذية  إلــى 
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة. ولــكــن إذا لـــم نقم 
بتغيير جذري في تعاملنا مع الفلسطينيين، 
ــام  ــقــ ــتــ ــــي الانــ ــا فــ ــنــ ــتــ ــبــ ــا ورغــ ــنـ ــتـ ــطـــرسـ فـــــــإن غـ

ستقوداننا إلى هزيمة تاريخية«.
هــــــراري عــــاد وكـــتـــب مـــقـــالًا يــحــمــل مــضــمــونــا 
ــــوم »اســـتـــقـــال إســـرائـــيـــل«  مــشــابــهــا عــشــيــة يـ
فــي مــوقــع يــديــعــوت أحـــرونـــوت، بــعــنــوان »فــي 
الــــذكــــرى الـــســـادســـة والــســبــعــن لاســتــقــالــهــا، 
حدّد 

ُ
إسرائيل مطالبة بالحسم في مسائل ست

مستقبلها«. وقال فيه: »تحتفل دولة إسرائيل 

ستجلس العائلات ومجموعات الأصدقاء 
ــي الــخــطــوة  ــا هــ ــألــــون أنـــفـــســـهـــم - مــ ويــــســ
الــتــالــيــة؟ هــل ستنجح دولـــة إســرائــيــل في 
الخروج من الأزمة وسنتمكن من الاحتفال 
بــالــذكــرى المــئــويــة؟ والـــجـــواب هــو لا. ففي 
المسار الحالي الذي تسلكه دولة إسرائيل، 
وفقاً  بمئويتها،  الاحتفال  مــن  تتمكن  لــن 
للبروفيسور يوجين كيندل ورون تسور«.
الوثيقة،  مــعــدّا  إلــيــه  تــوصــل  الـــذي  الاستنتاج 
ــوزوروف، هــو أن إســرائــيــل تــواجــه  ــ ــ حــســب أرلـ
 قــاتــمــا. وكــتــبــت أن »هــــذه الــوثــيــقــة 

ً
مــســتــقــبــا

ترى أن استمرار »العمل كالمعتاد« في النظام 
السياسي القائم في إسرائيل اليوم، سيؤدي 
قــادرة  بــألا تكون إسرائيل  احتمال كبير  إلــى 
عــلــى الاســتــمــرار فــي الــوجــود كــدولــة يهودية 
المقبلة، بسبب عملية  العقود  ذات سيادة في 
الاســتــئــنــاف عــلــى طــبــيــعــتــهــا الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــــاح  ــة الإصـ ــطـ ــام المــــاضــــي، وخـ ــعــ إســـرائـــيـــل الــ
في مستوطنات  الرهيبة  والمجزرة  القانوني، 
الجنوب وبعدها. الآن اتضحت صورة الفشل 
الحكم والإدارة... هذا ليس  أنظمة  الكامل في 
 ينتمي إلــى طبقة 

ً
 لمــرة واحـــدة أو فــشــا

ً
فــشــا

واحــــــدة مـــن نـــظـــام الــحــكــم فـــي إســـرائـــيـــل، بل 
انهيار كامل لأداء النظام«.

ــة إســـرائـــيـــل المــســتــقــبــلــي هو  ــ انــهــيــار أداء دولـ
إليه كيندل وتسور.  الــذي خلص  التشخيص 
فــهــمــا يــــحــــاولان أن يـــوضـــحـــا لــلــجــمــهــور أن 
حقيقي،  وجـــودي  لتهديد  تتعرض  إســرائــيــل 
وبدون التعامل مع الوضع القائم والإخفاقات، 
فــإنــهــا لـــن تــصــل إلــــى مــئــويــتــهــا، ولــــن تتمكن 

الدولة من البقاء.
ــة  ــتـــحـــديـــات الـــوجـــوديـ ـــصـــت الـــوثـــيـــقـــة الـ

ّ
ــخ ولـ

الأول  إســرائــيــل.  دولـــة  الــتــي تواجهها  الثلاثة 
هـــو الــتــحــدي الاقـــتـــصـــادي؛ الــتــحــدي الــثــانــي 
الــلــذان سيؤديان  الــداخــلــي؛  هــو صـــراع القيم 
إلـــى تــراجــع الــحــالــة الاقــتــصــاديــة والإنــتــاجــيــة 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ وهـــــــــروب الـــنـــخـــب الاقــ

وتراجع القيم الليبرالية. وهذه العوامل تؤدي 
إلى التحدي الثالث الذي يعكس عدم اهتمام 
أحــد بــهــذه الــتــحــولات، بحيث إن لا أحــد يرى 
هذا الخطر الوجودي، ولا أحد يحرك ساكناً 
لمنعه. نعم هي نهاية الحلم الصهيوني، كما 

يتوقع كيندل وتسور.
الــتــشــاؤم وعــــدم الاســتــقــرار والمستقبل  حــالــة 
المجهول ليست محصورة بالنخب والصحافة 
فــي إســرائــيــل، بــل تــطــاول أقــســامــا كــبــيــرة من 
استطلاعات  توضح  كما  الــيــهــودي،  المجتمع 
الإسرائيلي  المعهد  التي يجريها  العام  الــرأي 
للديمقراطية، حول تأثير الحرب على مواقف 
المجتمع الإسرائيلي منذ بداية عملية طوفان 
ــزة، مــنــهــا مــتــابــعــة  ــ الأقـــصـــى والـــحـــرب عــلــى غـ
»المزاج الوطني« وتقييم المجتمع الإسرائيلي 
لمــســتــقــبــل الــديــمــقــراطــيــة والأمـــــن الــقــومــي في 
مـــارس/آذار )نشر  إسرائيل. استطلاع شهر 
في إبريل/نيسان( أشار إلى انخفاض نسبة 
المتفائلين بمستقبل الحكم الديمقراطي في 
بحيث  السابقة،  بالأشهر  مقارنة  إسرائيل 
قال 37 في المائة فقط من المستطلعين إنهم 
الديمقراطية.  لمستقبل  بالنسبة  متفائلون 
كــمــا اســتــمــر الاتــــجــــاه الـــتـــنـــازلـــي فـــي نسبة 
بحيث  القومي،  الأمــن  بمستقبل  المتفائلين 
إنــهــم متفائلون بالنسبة  المــائــة  فــي  قــال 38 
لمستقبل الأمن القومي. وبالمجمل قال قرابة 
اليهود  المستطلعين  مــن  فقط  المــائــة  فــي   40
استمرار  تتحمل  أن  تستطيع  إســرائــيــل  إن 

الحرب لفترة طويلة.
شر بتاريخ 12 

ُ
الــذي ن استطلاع شهر إبــريــل، 

مايو الحالي، أوضح استمرار تراجع التفاؤل 
لــــدى المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، بــحــيــث وجــــد أن 
ــة فـــقـــط مــتــفــائــلــون حـــول  ــائــ ــة 35 فــــي المــ ــرابــ قــ
الــديــمــقــراطــي وحــــول الأمـــن  الــنــظــام  مستقبل 
بل  الفروقات،  النتائج  أوضحت  كما  القومي. 
الــتــصــدع الــقــائــم داخـــل المجتمع الإســرائــيــلــي، 
خصوصاً حول أولويات العمليات العسكرية 

ــر الأســـــــــرى والمـــخـــطـــوفـــن.  ــريــ ــــي غــــــزة وتــــحــ فـ
الــحــرب: عملية  حــول تقييم المجتمع لأولــويــة 
عــســكــريــة فـــي رفــــح أم صــفــقــة لإطـــــاق ســـراح 
ــطــــاع أن أغــلــبــيــة  ــتــ المـــخـــتـــطـــفـــن، وجــــــد الاســ
المائة( تتفق أكثر  اليهودي )56 في  الجمهور 
مع الادعـــاء بــأن صفقة إطــاق ســراح الرهائن 
هـــي الأولـــويـــة الــقــصــوى، فـــي حـــن أن 37 في 
ــاء بــأن استمرار  المــائــة يتفقون أكثر مــع الادعـ
ــة الـــقـــصـــوى.  ــ ــويـ ــ الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري هــــو الأولـ
ووجد الاستطلاع اختلافات كبيرة في العينة 
اليهودية حول هذا الموقف، وفقاً للانتماءات 
السياسية. أغلبية كبيرة من اليسار والوسط 
ــي لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق  تــــرى أن الأولــــويــــة هـ
لإطلاق سراح الرهائن )92.5 في المائة و78 في 
الأغلبية في  تــرى  بينما  التوالي(،  المائة على 
المائة( أن الأولوية هي للعمل  اليمين )55 في 

العسكري في رفح.
الـــ76 تعيش إسرائيل  في ذكــرى »الاستقلال« 
ــتـــشـــاؤم والإحــــبــــاط الـــواضـــحـــن.  حـــالـــة مـــن الـ
عــــادت إســرائــيــل لــتــواجــه أســئــلــة جــديــة حــول 
بين  والــعــاقــات  الــنــظــام،  وطبيعة  مستقبلها 
ــي نـــفـــســـه، وبـــيـــنـــه وبـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ المــجــتــمــع الإسـ
المــحــيــط الـــعـــربـــي. مــجــرد طــــرح هــــذه الأســئــلــة 
ــا حـــــــول إمـــكـــانـــيـــة  والــــــتــــــســــــاؤلات، خــــصــــوصــ
استمرار المشروع الصهيوني، وادعاء البعض 
أنـــه لا يــمــكــن لإســرائــيــل الاســتــمــرار بــالــوضــع 
القائم والأدوات الحالية، يُعتبر حالة جديدة 
ــلـــي بـــعـــد أن  ــيـ ــرائـ وخـــطـــيـــرة فــــي المـــشـــهـــد الإسـ
اعتقدت إسرائيل أن هذه الأسئلة حُسمت منذ 
فــتــرة بــعــيــدة. المــؤســســة الــحــاكــمــة، السياسية 
تسيطر  التي  العسكرية  والذهنية  والأمــنــيــة، 
الــقــرار، لا تملك لغاية الآن أدوات  اع 

ّ
على صن

وأجـــوبـــة للتعامل مــع الــوضــع الــقــائــم، ســوى 
ــهـــروب إلـــى الأمـــــام وتــوســيــع حـــرب الإبــــادة  الـ
على غزة، وربما في جبهات أخرى، بحثاً عن 
مخرج لأزمات إسرائيل، وربما لتغيير أجواء 

التشاؤم والإحباط والانقسام.

نتنياهو خلال إحياء ذكرى الجنود القتلى، مايو الحالي )فرانس برس(

الشرطة الهولندية تحيط بمتظاهرين في جامعة أمستردام، الاثنين الماضي )منيب تيم/ الأناضول(

تعيش إسرائيل حالة من التشاؤم والإحباط بعد 76 عاماً من قيامها، 
استمرار  وإمكانية  النظام  وطبيعة  مستقبلها  حول  تساؤلات  وسط 
نفسه،  الإسرائيلي  المجتمع  بين  والعلاقات  الصهيوني،  المشروع 

وبينه وبين المحيط العربي

رصد

من  أول  بيان،  في  الجامعة  إدارة  مجلس 
أمـــس، أنــه لا يستطيع ضــمــان ســامــة أي 
شــخــص فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي، »بــعــد أن 
قــامــت مــجــمــوعــة مــن المــحــرّضــن الملثمين 
ــــواب ورســـم شـــعـــارات على  بتحصين الأبـ
ــداة مــنــاوشــات،  ــ ــــدران«. يـــأتـــي ذلــــك غـ ــــجـ الـ
الاثنين الماضي، في أعقاب إضراب سلمي 
لــلــمــوظــفــن والــــطــــاب ضـــد الـــحـــرب على 
الاحتجاجات  على  الجامعة  ورد  القطاع 
الأســــبــــوع المـــاضـــي بـــاســـتـــدعـــاء الــشــرطــة. 
ــة،  ــيــ وواصــــــل طــــاب فـــي جـــامـــعـــات أوروبــ
أول من أمس، مسيراتهم واعتصاماتهم، 
أيرلندا،  من بينها جامعة كلية دبلن في 
ــة  ــعــ ــامــ ــيــــة وجــ ــنــ ــقــ ــتــ ــــن الــ ــرلــ ــ وجـــــامـــــعـــــة بــ
اســــتــــوكــــهــــولــــم، وجــــامــــعــــة ســـابـــيـــنـــزا فــي 
إيطاليا. في هذه الأثناء، برزت اعتصامات 
طلابية أمــس، فــي أستراليا والــيــابــان، إذ 
البريطانية،  غــارديــان  ذا  صحيفة  ذكـــرت 
أن مجموعة صغيرة من الطلاب حضرت، 
صباح أمس، اجتماعاً مع إدارة الجامعة 
الــوطــنــيــة الأســتــرالــيــة فــي كــانــبــيــرا، فيما 
بإخلاء مخيم  صحوا 

ُ
ن إنهم  الطلاب  قــال 

اعــتــصــامــهــم بــحــلــول الـــيـــوم الــجــمــعــة، أو 
الخاصة  السلوك  قواعد  بخرق  المخاطرة 
ذلــك نظم طــاب بجامعة  إلــى  بالجامعة. 
كيوتو، أمس، اعتصاماً للمطالبة بإنهاء 
أي نوع من التعاون مع إسرائيل، بما في 
ذلـــك الأبـــحـــاث الــعــســكــريــة. وذكــــرت وكــالــة 
الأنــاضــول أن الــطــاب قــدمــوا مــذكــرة إلى 
رئــيــســهــا  فــيــهــا  يــحــثــون  الــجــامــعــة  إدارة 
ناغاهيرو ميناتو على إدانة العنف ضد 
عن   

ً
فــضــا عــلــنــا،  الفلسطينيين  المــدنــيــن 

جملة مــن المــطــالــب، بينها »الامــتــنــاع عن 
الشراكة  أو  التعاون  أشــكــال  مــن  أي شكل 
ــــذي يـــســـاعـــد بــشــكــل مــبــاشــر  أو الــــدعــــم الــ
أو غــيــر مــبــاشــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
أعـــمـــالـــه ضــــد المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن«. 
كـــمـــا طـــالـــبـــت الــجــمــعــيــة الـــطـــابـــيـــة إدارة 
جامعة كيوتو »بتقديم المساعدة والدعم 
ماساشي  وقـــال  الفلسطينيين«.  للطلبة 
كاوانو، طالب الدكتوراه عضو الجمعية، 
كــيــوتــو  ــامـــعـــة  جـ إدارة  إن  لــــأنــــاضــــول، 
ــن لمـــراقـــبـــة تــحــركــات  ــ »تــــوظــــف حــــــراس أمـ

الطلاب، وهناك حملات قمع متكررة«.
وأضـــــاف: »لــكــن الـــوضـــع حــتــى الآن ليس 
ــا كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي الــــولايــــات  ــيـ ــدوانـ عـ

المتحدة أو أوروبا«.
)فرانس برس، الأناضول، 
أسوشييتد برس، العربي الجديد(

الإجــــــراءات الــتــأديــبــيــة بــحــق أكــثــر مــن 60 
التضامني  للمخيم  الداعمين  من  آخرين 

الذي استمر ثلاثة أسابيع.
ــة  فــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، تــــدخــــلــــت الــــشــــرطــ
السويسرية، صباح أمس، لإخراج عشرات 
كــانــوا  للفلسطينيين  المـــؤيـــديـــن  الـــطـــاب 
 ،)UNIGE( يعتصمون في جامعة جنيف
منذ الأحــد المــاضــي، وفــق إدارة الجامعة. 
وأضاف رئيس الجامعة كريستيان لومان 
فــي بــيــان إنـــه مستعد لمــواصــلــة »الــحــوار 
البناء«، لكنه قدّر أن »الاحتلال )السيطرة 
عــلــى مــبــان فــي الــجــامــعــة( والمــطــالــب ذات 
إطـــاراً لحوار  السياسية لا توفر  الــدوافــع 
اء«. وغادر الطلاب الـ30 الذي كانوا في 

ّ
بن

مبنى بالجامعة مرددين شعارات مؤيدة 
ـــارت وكــالــة  لــلــفــلــســطــيــنــيــن، حــســبــمــا أشـــ
الــســويــســريــة،  ــه تــــي إس«  ــ »كـــيـــســـتـــون إيـ
وذلك  الشرطة،  الجامعة  استدعت  بعدما 
بــعــد يـــوم مــن إخــائــهــا مــبــانــي أخـــرى في 
ــة، والــــتــــي كـــانـــت أجــــــرت حـــــواراً  ــعـ ــامـ ــجـ الـ
مـــع المــتــظــاهــريــن، لــكــنــهــا عــــادت وشـــددت 
لــهــجــتــهــا لاحـــقـــا بــعــد فــشــل المـــفـــاوضـــات، 
معلنة تقديم شكوى جنائية ضد الطلاب 
أي  أن  مــعــتــبــرة  للفلسطينيين،  المــؤيــديــن 
توسعت  وكــانــت  مقبول«.  »غير  اعتصام 
فــي الــبــاد ابــتــداء مــن جــامــعــة لــــوزان إلــى 
جامعات من بينها فريبورغ وبازل وبرن 
ومــعــهــدي الــبــولــيــتــكــنــيــك الــعــريــقــيــن في 
لـــوزان وزيـــوريـــخ. وبـــدأ طــاب كلية لندن 
لــاقــتــصــاد والــعــلــوم الــســيــاســيــة، أول من 
أمس، اعتصاماً في مبنى مارشال التابع 
على  واحتجاجاً  لفلسطين  دعماً  للكلية، 
تـــعـــاون الــكــلــيــة مـــع شـــركـــات إســرائــيــلــيــة، 
في حين ألغت جامعة أمستردام الدراسة 
ــدة يــــومــــن. وأعـــلـــن  ــ ــقـــت مــبــانــيــهــا لمـ ــلـ وأغـ

يــتــزايــد زخـــم الاعــتــصــامــات الــطــابــيــة في 
الجامعات الأوروبية، سواء لجهة انضمام 
التي  الطلاب  لانتفاضة  جديدة  جامعات 
كولومبيا  جامعة  مــن  شــرارتــهــا  انطلقت 
الأمــيــركــيــة مــنــتــصــف إبـــريـــل المـــاضـــي، أو 
لجهة إصرار الطلاب على مطالبهم بوقف 
الاســتــثــمــارات فــي إســرائــيــل وإدانــــة حرب 
الإبــادة الإسرائيلية على قطاع غــزة، رغم 
حــمــلــة الــقــمــع والــتــهــديــد والــتــشــويــه التي 
تتعرّص لها اعتصاماتهم من قبل إدارات 
ــانـــون.  ــقـ ــاذ الـ ــفــ ــات إنــ ــطـ ــلـ ــامـــعـــات وسـ الـــجـ
وبينما امتد الحراك الطلابي إلى جامعة 
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــان، أمــــــس الأربــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ كـــيـــوتـــو فـ
أعــلــن طـــاب جــامــعــة هـــارفـــارد الأمــيــركــيــة 
المــتــضــامــنــون مــع فلسطين الــتــوصــل إلــى 
اتفاق مع الإدارة بإنهاء الاعتصام في حرم 
الجامعة، فيما تظاهر طلاب داخل جامعة 
عدة،  لساعات   )CUNY( نيويورك  مدينة 
أحـــد مباني  فــي  يـــغـــادروا مكتبة  أن  قــبــل 
ــال الــــطــــاب مــــن مــجــمــوعــة  ــ الـــجـــامـــعـــة. وقــ
والذين  المحتلة،  هارفارد خــارج فلسطين 
بولاية  الجامعة  حــرم  فــي  نصبوا خياماً 
مــاســاتــشــوســتــس، فــي بــيــان عــلــى منصة 
إكــس أول مــن أمــس الــثــاثــاء، إنــهــم قــرروا 
فــض المــخــيــم بــعــدمــا تــوصــلــوا إلـــى اتــفــاق 
مــع إدارة الــجــامــعــة، والــتــي »وافــقــت على 
الطلاب المفصولين، وعلى مناقشة  عــودة 
بعد  إســرائــيــل«،  فــي  استثماراتها  سحب 
مــوافــقــة الــرئــيــس المـــؤقـــت لــلــجــامــعــة آلان 
المتظاهرين  بــن  لقاء  تنظيم  على  غــاربــر 
ــاف الــطــاب  ــ ومـــســـؤولـــي الــجــامــعــة. وأضــ
مناقشات  تشمل  أجندة  سيضعون  أنهم 
وسحب  الاستثمارات،  عن  الكشف  بشأن 
وإنشاء  الاستثمار  وإعــادة  الاستثمارات 
إن  وقــالــوا  الفلسطينية.  للدراسات  مركز 
»هارفارد« عرضت التراجع عن قرار وقف 
، والتراجع عن 

ً
أكثر من 20 طالباً وعاملا

الشرطة السويسرية تخلي جامعة جنيف
طلاب يابانيون يبدأون اعتصاماً

تدخلت الشرطة 
السويسرية لإخلاء 

جامعة جنيف من 
الطلاب المؤيدين 

لفلسطين، فيما بدأ 
طلاب من جامعة 

كيوتو اعتصاماً

Thursday 16 May 2024 Thursday 16 May 2024
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»حماس« و»الإخوان« تنفيان أي علاقة بتهريب أسلحة إلى الأردناعتداءات المستوطنين في الضفة... معايشة يومية لفصول النكبة
رام الله ـ سامر خويرة

لــلــمــرة الــثــالــثــة مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، يضطر محمد الخطيب 
)55 عاماً(، للبحث عن مكان ينتقل إليه مع 
مستوطنون  أقــدم  بعدما  وماشيته  عائلته 
مــســلــحــون عــلــى مــهــاجــمــة المـــكـــان الــــذي لجأ 
إليه من خربة عين الرشاش الواقعة جنوب 
القرية،  الشرقية من  المنطقة  إلــى  قرية دومــا 
جنوب مدينة نابلس، في واحــد من فصول 
الضفة  فــي  المستوطنين  اعـــتـــداءات  تــصــاعــد 
التجمعات  المــحــتــلــة، لا سيما ضــد  الــغــربــيــة 
ــة. يـــقـــول الـــخـــطـــيـــب فــــي حـــديـــث مــع  ــدويــ ــبــ الــ
»العربي الجديد«: »من قال إن النكبة انتهت؟ 
طويلة،  ســنــوات  منذ  فصولها  نعيش  نحن 
لكننا بتنا نمر بها يومياً منذ أحــداث غزة 
الأخيرة«. وجاء الخطيب، الذي تعود أصوله 
إلى براري القدس المحتلة، مع والده منذ أكثر 
مــن أربــعــن عــامــا إلـــى خــربــة عــن الــرشــاش، 
ــب. ويــعــتــبــر أن  ــجــ ــزوج وأنــ ــ ــ ــام فــيــهــا وتـ ــ ــ وأقـ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر هــو تــاريــخ مفصلي في 
أكــثــر مــن 85 شخصاً، بينهم  حياته وحــيــاة 
جــبــروا 

ُ
25 قــاصــراً، ينتمون لـــ18 عائلة، إذ »أ

الخربة  من  القسري  الجماعي  الرحيل  على 
في التاسع من أكتوبر الماضي، بعدما أغلق 
التجمع،  إلــى  المــــؤدّي  الــطــريــق  المستوطنون 
ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــه جـ ــقـ ــلـ ــبـــق أن أغـ والـــــــــذي سـ
الإســرائــيــلــي عـــدّة مـــرّات فــي المــاضــي وفتحه 
السكّان«. ويضيف أن المستوطنين استفردوا 
بــهــم وهــاجــمــوهــم وهـــــددوا بــحــرقــهــم أحــيــاء 
فــي الــخــربــة »فــلــم يــكــن أمــامــنــا إلا أن ننجو 
 1500 برفقة  المكان  هجرنا   

ً
وفعلا بأنفسنا، 

رأس مــن الأغــنــام إلــى شــرق قــريــة دومــــا«. لم 

عمّان ـ أنور الزيادات

تــفــاعــل الــخــبــر الـــذي نــشــرتــه وكــالــة رويــتــرز 
 عــن مصدرين أردنــيــن 

ً
أمــس الأربــعــاء نــقــا

ويــفــيــد بــــأن الــســلــطــات الأردنــــيــــة أحــبــطــت 
تــهــريــب أســلــحــة إلـــى خلية تــابــعــة لجماعة 
ــوان المــســلــمــن فـــي الأردن لــهــا صــات  ــ الإخــ
ــمــــاس،  ــة حــ ــركــ ــحــ ــكــــري لــ ــســ ــعــ ــاح الــ ــنــ ــجــ ــالــ بــ
إلى  الوكالة  الــقــســام«. ومــع إشـــارة  »كتائب 
أن الأســلــحــة كــانــت مــوجــهــة إلـــى الأراضــــي 
الغربية،  الضفة  في  المــجــاورة  الفلسطينية 
ــة كــانــت  ــلـــحـ فـــإنـــهـــا زعـــمـــت أن بـــعـــض الأسـ
موجهة للاستخدام في الأردن من قِبل خلية 
»الإخــوان«. وسريعاً نفت الجماعة  لـــ تابعة 
عــاقــتــهــا بــــأي تــهــريــب لــأســلــحــة، مــؤكــدة 
حرصها على أمن الأردن واستقراره. وقال 
المتحدث الرسمي باسم »الإخوان المسلمين« 
في الأردن معاذ الخوالدة، في بيان أمس، إن 
تتغير، وهي  لم  الجماعة مستقرة  سياسة 
حريصة على أمن الأردن واستقراره، وهذا 
يعهد  ولــم  الراسخة،  الوطنية  ثوابتها  من 
عنها على مدار تاريخها منذ عقود خلاف 

ــداءات المــســتــوطــنــن فــي الضفة  ــتـ تــتــوقــف اعـ
أغار  فقد  الملاحقة،  مسلسل  ومعها  الغربية 
التجمع  مستوطنون مسلحون مجدداً على 
الــجــديــد فــي شـــرق دومــــا، وهـــذه المـــرة كــانــوا 
برفقة قــوات الاحــتــال. يقول رئيس مجلس 
قــروي دومــا سليمان دوابشة إن »ما يجري 
هــو صـــورة طــبــق الأصـــل لمــا عــاشــه أجــدادنــا 
قبل 76 عاماً وأكــثــر، إذ كــانــوا يلاحَقون من 

بقرية قريوت. ويتوافق رأي حج محمد مع 
الـــرأي الــقــائــل إن عــصــابــات شتيرن وأرغـــون 
والـــهـــاغـــانـــاه الاســتــيــطــانــيــة، الـــتـــي ارتــكــبــت 
المجازر الدموية عام 1948، هي نفسها اليوم 
الــثــمــن«. وتعمل  الــتــال« و»تــدفــيــع  »شبيبة 
تنفيذ  على  المتطرفتان  الجماعتان  هــاتــان 
هــجــمــات تــهــدف إلـــى خــلــق حــالــة مـــن الــذعــر 
فيما  لــلــهــجــرة،  لدفعهم  الفلسطينيين  لـــدى 
الضفة  فــي  المستوطنين  اعــتــداءات  تستكمل 
الــغــربــيــة الــيــوم المــخــطــط الـــهـــادف إلـــى إقــامــة 
»الـــدولـــة الــيــهــوديــة« الــقــائــمــة عــلــى التطهير 
ابتلع  الكلمة. وفــي وقــت  العرقي بكل معنى 
فــيــه الاســتــيــطــان أكــثــر مــن 85 فــي المــائــة من 
أراضــــي جـــالـــود، الــتــي تــفــوق مــســاحــتــهــا 20 
ــم، تــبــدو الـــصـــورة أشـــد قــتــامــة في  ــ ألـــف دونـ
جعل  الاستراتيجي  موقعها  إن  إذ  قــريــوت، 
منها مــحــط أطــمــاع المــســتــوطــنــن. فــفــي حــال 
ستكتمل  وتهويدها  قريوت  على  السيطرة 
عــلــى رؤوس  المــمــتــدة  المــســتــوطــنــات  سلسلة 
ــوار، كما  ــ ــ الــجــبــال مـــن كــفــر قــاســم حــتــى الأغـ
يـــوضـــح الـــنـــاشـــط فـــي مـــقـــاومـــة الاســتــيــطــان 
بـــشـــار الـــقـــريـــوتـــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
أكتوبر الماضي،  السابع من  الجديد«. وبعد 
الضفة  فــي  المستوطنين  اعــتــداءات  عــن  نجم 
متر  ألــف   50 نحو  على  استيلائهم  الغربية 
مربع من أراضي قريوت، وعلى نبعي القرية 
الأهــالــي يعتمدون عليهما في  كــان  الــلــذيــن 
ريّ مــزروعــاتــهــم واســتــخــدامــاتــهــم المــنــزلــيــة. 
لــتــصــبــح المـــســـاحـــة الـــكـــلـــيـــة الــــتــــي ابــتــلــعــهــا 
ألف دونم  القرية حوالي 16  الاستيطان في 

من أصل 22 ألفاً كان يملكها السكان.
ــتــــي تــــزيــــد مــســاحــتــهــا  ــلــــدة قــــصــــرة، الــ ــا بــ ــ أمــ
عــلــى نــحــو 10 آلاف دونــــم، أكــثــر مــن نصفها 

ذلك. واستهجن الزج باسم الجماعة »بمثل 
هذه الوقائع التي لا علاقة لها بها«، مضيفاً 
الجماعة  يــخــالــف ســيــاســات  أي ســلــوك  أن 

وقراراتها يمثل مرتكبه فقط. 
واســتــهــجــن الـــخـــوالـــدة الــخــبــر الـــصـــادر عن 
ــــرز »الـــــــذي يـــخـــالـــف المــعــايــيــر  ــتـ ــ ــة رويـ ــالــ وكــ
المــهــنــيــة والمــوضــوعــيــة، إذ نــســبــت روايــتــهــا 
إلى مصادر مجهولة غير معروفة من دون 
قيادة  مــع  التواصل  عناء  نفسها  ف 

ّ
تكل أن 

الــجــمــاعــة لــلــتــأكــد مـــن صــحــة المـــزاعـــم الــتــي 
أوردتها قبل العمل على نشرها والتعاطي 
معها على أنــهــا حــقــائــق«. وتــابــع أن »نشر 
مــثــل هـــذه الأخــبــار فــي هـــذا الــتــوقــيــت خلفه 
ــــداف مــقــصــودة لا تــريــد بـــالأردن  نــيّــات وأهـ

خيراً«.
من جهته، قال أحد قيادات جماعة الإخوان 
عدم  طالباً  الجديد«،  »العربي  لـ الأردن،  في 
ــر اســـمـــه، إن نــهــج الــجــمــاعــة ثـــابـــت منذ  ذكــ
وأعضاءها  الجماعة  أن  وأضــاف  عاماً.   81
مــلــتــزمــون بــنــهــج وطــنــي واضــــح ومــســتــقــر، 
وهـــــو نـــهـــج تـــاريـــخـــي وطــــنــــي مــــجــــرب، مــن 
أحد  ولا  للجماعة  الملتزم  المنتظم  الامــتــداد 
يفكر بتجاوز الثوابت. وأضاف أن الجماعة 
وفــعــالــيــة  ــيـــرة  مـــسـ  3000 حــــوالــــى  نـــظـــمـــت 
متعلقة بما يجري في غزة، ولم يحدث فيها 

أخطاء.
كــذلــك اســتــهــجــنــت حــركــة حــمــاس فــي بيان 
ــة الـــتـــي تــشــيــر إلـــى  ــ ــيّ الـــتـــســـريـــبـــات الإعــــامــ
التخطيط  تم  »تخريبية«  بأعمال  علاقتها 
لتنفيذها في الأردن، مؤكدة أن لا علاقة لها 
بأي أعمال تستهدف الأردن، وهي لا تتدخل 
في الشؤون الداخلية للدول. وشــددت على 
أن »ســيــاســة الــحــركــة ثــابــتــة وواضـــحـــة في 

حصر مواجهتها مع الاحتلال الصهيوني«.
ــرز، كـــمـــا نــقــلــت عــن  ــ ــتـ ــ وبـــحـــســـب روايـــــــة رويـ
فــإن الأردن  أردنــيــن لم تسمهما،  مصدرين 
ــرة يــشــتــبــه فـــي أن إيـــــران تقف  أحــبــط مـــؤامـ
وذلــك  المملكة،  إلــى  أسلحة  لتهريب  خلفها 
لمـــســـاعـــدة مـــعـــارضـــن لــلــحــكــم المـــلـــكـــي عــلــى 

تنفيذ أعمال تخريبية. 
ــدران إن الأســــلــــحــــة أرســلــتــهــا  ــ ــــصــ وقـــــــال المــ
إلى  إيــران في سورية  فصائل مدعومة من 
ــوان المــســلــمــن  ــ ــ خــلــيــة تــابــعــة لــجــمــاعــة الإخـ
أنه  القسام«. وأضافا  »كتائب  بـ لها صلات 
ــم ضــبــط الأســـلـــحـــة عــنــدمــا ألـــقـــي الــقــبــض  تـ
على أعضاء في الخلية، وهــم أردنــيــون من 
أصــول فلسطينية، في أواخــر مــارس/ آذار 
المــاضــي. ووفقاً للمصدرين الأردنــيــن، كان 
معظم التدفق السري للأسلحة إلى المملكة 
موجهاً إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة 
إن بعض  قــالا  لكنهما  الغربية.  الضفة  فــي 
ت في 

َ
بط

ُ
الأسلحة، بما في ذلك تلك التي ض

مارس، كانت موجهة للاستخدام في الأردن 
»الإخوان«. من قِبل خلية تابعة لـ

ولــــــــم يــــكــــشــــف المــــــــصــــــــدران عــــــن »الأعــــــمــــــال 
وأشــارا  لها،  ط 

َّ
يُخط كــان  التي  التخريبية« 

إلى أن التحقيقات لا تــزال جارية، وقــالا إن 

المـــؤامـــرة كــانــت تستهدف زعــزعــة اســتــقــرار 
الأردنـــيـــن  المـــصـــدريـــن  أحــــد  وذكـــــر  الأردن. 
اســــتــــدعــــوا 10  المـــــخـــــابـــــرات  ــي  ــؤولــ ــســ مــ أن 
شخصيات بـــارزة فــي »الإخــــوان« لإبلاغهم 
بمثابة  تعمل  كــانــت  اعــتــقــلــوا خلية  بــأنــهــم 
جسر بين حركتهم و»حــمــاس«. ولــم يحدد 
ـــت خــال 

َ
ـــبـــط

ُ
المــــصــــدران الأســـلـــحـــة الـــتـــي ض

العملية في مارس، لكنهما قالا إن الأجهزة 
الأمنية أحبطت في الأشهر القليلة الماضية 
عــــــــدداً مـــــن المـــــــحـــــــاولات مـــــن جــــانــــب إيـــــــران 
وجماعات متحالفة معها لتهريب أسلحة، 
من بينها ألغام كلايمور ومتفجرات سي4 
ومتفجرات سيمتكس وبنادق كلاشنيكوف 

وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات.
ونقلت »رويترز« عمن قالت إنه ممثل بارز 
من  الأردن،  فــي  المسلمين  الإخـــوان  لجماعة 
الجماعة  أعــضــاء  بــعــض  أن  تسميته،  دون 
قلوا في مارس وبحوزتهم أسلحة، لكنه 

ُ
اعت

قــال إن أيــا كــان ما فعلوه فلم يكن بموافقة 
كــانــوا  أنــهــم  يعتقد  ــه  أنـ الــجــمــاعــة، مضيفاً 
يهرّبون الأسلحة إلى الضفة الغربية وليس 
إن  وقــال  الأردن.  فــي  تنفيذ عمليات  بهدف 
»هناك حواراً بين الإخوان والسلطات. إنهم 
)الــســلــطــات( يــعــلــمــون أنـــه إذا كــانــت هــنــاك 
ــوان  ــ أخــــطــــاء فـــلـــم تـــصـــدر عــــن جـــمـــاعـــة الإخــ
المسلمين، بــل عــن أفـــراد فــقــط«. كــذلــك نقلت 
ــرز« عـــن قـــيـــادي آخــــر فـــي الــجــمــاعــة  ــ ــتـ ــ »رويـ
لـــم تــكــشــف عـــن هــويــتــه أن أعـــضـــاء الــخــلــيــة 
ــدهــم نائب 

ّ
ــقِــلــوا كــانــوا مــمــن جــن

ُ
الــذيــن اعــت

»حماس« صالح  لـ السياسي  المكتب  رئيس 
في ضربة  العاروري  واستشهد  العاروري. 
جوية بطائرة مسيّرة في بيروت في يناير/ 

كانون الثاني الماضي.

مكان لآخر حتى تم تهجيرهم من فلسطين 
المـــحـــتـــلـــة«. ويــلــفــت دوابــــشــــة فـــي حـــديـــث مع 
ــر  ــ ـ

ّ
ــا وف ــمــ ــــد«، إلــــــى أنــــــه »كــ ــديـ ــ ــــجـ »الــــعــــربــــي الـ

الكامل  والدعم  السلاح  البريطاني  الاحتلال 
احتلوا  آنــذاك حتى  الصهيونية  للعصابات 
أرضنا وطردونا منها، يوفر جيش الاحتلال 
ــوم الـــســـاح  ــ ــيـ ــ ــنـــن الـ ــتـــوطـ لـــعـــصـــابـــات المـــسـ
والعتاد وينفذ معهم جرائم القتل والتهجير 
المحتلة تمهيداً  الغربية  الضفة  أهالي  بحق 
ــة المــســتــوطــنــن فـــيـــهـــا«. ويـــدلـــل  ــ لإقــــامــــة دولــ
اعتداءات المستوطنين في  دوابشة في إطار 
الضفة الغربية والهدف منها، »بمسح نحو 
عن  فلسطينياً  ورعـــويـــا  بـــدويـــا  تــجــمــعــا   26
أكتوبر، وسيطرة  السابع من  الخريطة منذ 
المستوطنين عليها، ووضع بؤر استيطانية 
يــجــري في  مــا  الفلسطينية«.  الــخــيــام  مــكــان 
صرة وقريوت 

ُ
دوما يتكرر في بلدات وقرى ق

وجـــــالـــــود الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا، فـــهـــي تــتــعــرض 
بـــصـــورة شــبــه يــومــيــة لــهــجــمــات دمـــويـــة من 
ــان أخـــطـــر تــلــك الــهــجــمــات  ــ المــســتــوطــنــن. وكـ
في  فلسطينيين  ســتــة  قتلهم  الاطــــاق  عــلــى 
ــــي، وحــرقــهــم  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــرة بـــنـــهـــايـــة الــ ــــصــ

ُ
ق

بــيــوتــا ومــمــتــلــكــات بــشــكــل مــســتــمــر، آخــرهــا 
ــنـــن المــــاضــــي، في  مـــنـــزل ومـــركـــبـــة، فــجــر الاثـ
جالود، والتي تجابه هجمة استيطانية غير 
مسبوقة في إطار اعتداءات المستوطنين في 
رئيس  وفــق  ومخططاتهم،  الغربية  الضفة 
مجلسها القروي رائد حج محمد. ويوضح 
حج محمد، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن عــشــر مــســتــوطــنــات وبـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة 
إضـــافـــة لمــعــســكــر لــجــيــش الاحـــتـــال تحاصر 
ــع وتفصلها عن  قــريــتــهــم مــن جــهــاتــهــا الأربــ
يربطها  فــرعــي  طــريــق  باستثناء  محيطها، 

ف مناطق »ج«، أي واقعة تحت سيطرة 
ّ
مصن

الاحتلال ويحتاج البناء فيها لتصريح منه، 
ولا  أراضيها خمس مستوطنات،  فتستبيح 
ســيــمــا مستوطنتا مــجــدلــيــم ويــيــش كــودش 
اللتان تستوليان على 2500 دونم من أرضها. 
وفي مقابل اعتداءات المستوطنين في الضفة 
الــغــربــيــة هــنــاك مــئــات المـــنـــازل المــأهــولــة التي 
ــــف الــبــنــاء  ــتــــال بـــالـــهـــدم ووقــ أخـــطـــرهـــا الاحــ
جديدة،  طبقات  أو  غــرف  بإضافة  للتوسعة 
البناء في مناطق  أو  الترخيص  بحجة عــدم 
لتنفيذ عمليات  احتلالي  أسلوب  »ج«، وهو 
للفلسطينيين.  الــقــســري  والــتــهــجــيــر  الـــهـــدم 
وتــهــدف هـــذه الإجــــــراءات إلـــى حــصــر وجــود 
الفلسطينيين داخل مناطق »أ« الواقعة تحت 
سيطرة السلطة الفلسطينية، لصالح تثبيت 
الــــوجــــود الاســـتـــيـــطـــانـــي بــالــضــفــة الــغــربــيــة. 
ت إسرائيل من نفوذ الفلسطينيين على  وحدَّ
أقــل، بتقسيم الضفة  الثلث أو  إلــى  أراضيهم 
اتفاق  عبر  مــربــع(،  كيلومتر   5800( الغربية 
أوسلو إلى مناطق »أ« و»ب« و»ج« )والأخيرة 
المنطقة  فيما  الــضــفــة،  مــن  بــالمــائــة   62 تشكل 
الفلسطينية  المــدنــيــة  الــســيــطــرة  تــحــت  »ب« 
الفلسطينية  الإسرائيلية  الأمنية  والسيطرة 
التهويد.  عملية  عليها  لتسهل  المــشــتــركــة(، 
ــــن الأراضــــــــي(،  ــا مــــا تــبــقــى )مـ وتــــاحــــق أيـــضـ
لصالح أكثر من 700 ألف مستوطن يجثمون 
ــــؤرة اســتــيــطــانــيــة أو  فـــي 320 مــســتــوطــنــة وبـ
يزيد، استكمالًا لمشروع »المليون مستوطن« 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة. ويــطــلــق مــنــســق منظمة 
ــــدو حــســن  ــبـ ــ ــقــــوق الـ ــــن حــ ــلــــدفــــاع عـ ــيــــدر لــ ــبــ الــ
مليحات تحذيراً من نكبة أخــرى باتت على 
ــتـــداءات المــســتــوطــنــن في  الأبــــواب فــي ظــل اعـ

الضفة الغربية وإجراءات الاحتلال.
عقب اعتداءات مستوطنين في بورين، فبراير 

2023 )جعفر اشتية/فرانس برس(
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والاقــتــصــاديــة بــن روســيــا والــصــن تتطور 
ــــظــــهــــر صـــــمـــــوداً أمـــــام 

ُ
بــــوتــــيــــرة ســــريــــعــــة وت
التحديات الخارجية.

ويبدو أن روسيا تراهن على الاستمرار في 
والرقائق  الحديثة  التقنيات  على  الحصول 
وغــيــرهــا مــن المــــواد الـــازمـــة لمــواصــلــة إنــتــاج 
ــيــــة. وتـــكـــفـــي الإشــــــــارة إلـــى  الأســـلـــحـــة الــــروســ
أنـــه فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، جـــاء حـــوالـــي 89 في 
المائة من الــواردات »ذات الأولوية القصوى« 
اللازمة لإنتاج الأسلحة الروسية من الصين، 
ــا لــتــحــلــيــل لــلــبــيــانــات الــجــمــركــيــة أعــــده  ــقـ وفـ
ناثانيال شير، الباحث في مؤسسة كارنيغي 
للسلام الدولي. وكشف التحليل أن الواردات 
تــشــمــل كـــل شــــيء تــقــريــبــا بـــــدءاً مـــن الأدوات 
الآلية المستخدمة في بناء المعدات العسكرية 
البصرية وأجــهــزة الاستشعار  إلــى الأجــهــزة 

الإلكترونية ومعدات الاتصالات.
للعامة  المتاحة  الجمركية  البيانات  وتشير 
ــا قيمته  ــدّر كـــل شــهــر مـ إلــــى أن الـــصـــن تـــصـ
أكثر من 300 مليون دولار من المنتجات ذات 
الاســتــخــدام المـــزدوج التي حددتها الــولايــات 
ــان  ــابــ ــيــ ــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والــ المــ
»ذات  عناصر  باعتبارها  المتحدة،  والمملكة 
أولـــويـــة عــالــيــة« ضـــروريـــة لإنـــتـــاج الأســلــحــة 
الروسية. وعلى الرغم من أن قيمة الصادرات 
مــلــيــون   600 ــاوزت  ــجــ تــ ذروة  مــــن  تـــراجـــعـــت 
الأول 2023، تظل  دولار في ديسمبر/كانون 
الــصــن أكــبــر مـــورد لــروســيــا لــهــذه المنتجات 
الأولوية  ذات  والعناصر  للرقابة.  الخاضعة 
الــعــالــيــة عـــبـــارة عـــن خــمــســن مــنــتــجــا ثنائي 
الأسلحة  لتصنيع  يعد ضرورياً  الاستخدام 
مــثــل الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات مــن دون طيار 
والدبابات، والعديد منها عبارة عن منتجات 
تفتقر روسيا إلى القدرة على إنتاجها محلياً 
الآلية،  والأدوات  الدقيقة،  الإلكترونيات  مثل 
ومــعــدات الاتــصــالات، والـــــرادارات، والأجــهــزة 
الــبــصــريــة، وأجــــهــــزة الاســـتـــشـــعـــار، وغــيــرهــا 
مـــن المــنــتــجــات. وتــتــداخــل غــالــبــيــة الــبــضــائــع 
ــات الــعــالــيــة مع  ــويــ المـــدرجـــة فـــي قــائــمــة الأولــ
العناصر التي كشف المسؤولون الأميركيون 
فــي أوائـــل إبــريــل/نــيــســان المــاضــي أن الصين 
تبيعها لروسيا. ومن المؤكد أن قدرة روسيا 

الــغــرب.  مــع  الــحــرب  فــي  كشريك استراتيجي 
وتــكــشــف تــشــكــيــلــة الـــوفـــد الـــروســـي الــضــخــم 
عـــن رغـــبـــة روســـيـــا فـــي تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مع 
الــصــن، والمــحــافــظــة عليها كــواحــدة مــن أهم 
شــرايــن الــحــيــاة لتمكين الاقــتــصــاد الــروســي 
عبر  الغربية،  العقوبات  تأثير  مواجهة  مــن 
ــــن أوروبــــــــــا بـــالـــصـــن لــبــيــع  ــتــــعــــاضــــة عـ الاســ
منتجات الطاقة والخامات الروسية اللازمة 

لتمويل الحرب في أوكرانيا.
ــذا الإطــــــــار، أشــــــار مـــســـاعـــد الــرئــيــس  ــ ــي هـ ــ وفـ
الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، 
للصحافيين أمس الأول الثلاثاء، إلى التطور 
الــتــدريــجــي لــلــعــاقــات الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة، 
وذكر أنه »بالنسبة للصين، أصبحت روسيا 
فــي عـــام 2023 الــشــريــك الــتــجــاري الــرابــع مع 
ــا لــلــبــيــانــات  ــقـ ــلـــوغ الـــتـــبـــادل الــــتــــجــــاري، وفـ بـ
إلــى  ولــفــت  دولار«.  مــلــيــار   227.8 الــروســيــة، 
أن »حــوالــي 90 فــي المــائــة مــن المــدفــوعــات بين 

الدولتين تتم بالفعل بالعملات الوطنية«.
وعشية الزيارة، أكد بوتين أن موسكو تعتبر 
في  السلمية  للتسوية  الصينية  المقترحات 
الوقت  في  ــاءة، معتبراً 

ّ
وبــن واقعية  أوكرانيا 

المـــبـــادرات لا تلقى دعــمــا لدى  نفسه أن هــذه 
كــيــيــف والـــغـــرب. وقــــال بــوتــن، فــي حــــوار مع 
ــشــر نــصــه على 

ُ
وكـــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة ن

ــاء، إن  ــ ــعــ ــ مـــوقـــع الـــكـــرمـــلـــن فـــجـــر أمـــــس الأربــ
المنصوص عليها في  والمــقــتــرحــات  »الأفــكــار 
الــخــطــة الــصــيــنــيــة )لــلــتــســويــة فـــي أوكــرانــيــا 
ــشــرت فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2023( تــدل 

ُ
الــتــي ن

على النية الصادقة من أصدقائنا الصينيين 
الــوضــع«.  اســتــقــرار  تحقيق  فــي  للمساهمة 
وأكـــــــد بــــوتــــن أن روســــيــــا تــتــمــنــى تــحــقــيــق 
للنزاع  وعادلة«  ومستديمة  شاملة  »تسوية 
»نحن   :

ً
قائلا بأساليب سلمية،  أوكرانيا  في 

منفتحون على الحوار بشأن أوكرانيا، ولكنه 
المــفــاوضــات مصالح جميع  تــراعــي  أن  يجب 
الدول التي لها ضلوع في النزاع، بما في ذلك 
المفاوضات  تتناول  بأن  مصالحنا«. وطالب 
قضية الاستقرار العالمي والضمانات الأمنية 
ــا عــلــى حـــد ســــــواء، على  ــيــ لأوكـــرانـــيـــا وروســ
ــة«. مـــن جهة  ــوقـ ــوثـ أن تــكــون الــضــمــانــات »مـ
أخــــرى، أعــلــن بــوتــن أن الــعــاقــات الــتــجــاريــة 

إلى  على مواصلة غــزوهــا لأوكــرانــيــا تعتمد 
حــد كبير عــلــى قــدرتــهــا عــلــى الــحــصــول على 
الحربية.  آلــتــهــا  لتشغيل  الــازمــة  المــدخــات 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن روســــيــــا تــمــكــنــت مــن  وعــ
تــكــثــيــف إنـــتـــاج المــدفــعــيــة وقـــذائـــفـــهـــا، إلا أن 
قدرتها على إنتاج منتجات متخصصة مثل 
الإلــكــتــرونــيــات الــدقــيــقــة والأجـــهـــزة البصرية 
لا تــزال غير كافية، وتقتصر قــدرات صناعة 
الــرقــائــق فــي روســيــا، على وجــه الخصوص، 
عــلــى تــكــنــولــوجــيــا 65 نــانــومــتــر الـــتـــي يبلغ 
عــمــرهــا عــقــوداً مــن الـــزمـــن. وبــالــتــالــي، لعبت 
دعم  فــي  رئيسياً  دوراً  الصينية  الـــصـــادرات 
المــجــهــود الــحــربــي لمــوســكــو، وارتـــفـــع اعتماد 
روسيا على الصين في المنتجات ذات الأولوية 
العالية من 32 في المائة عام 2021 إلى 89 في 
المــائــة عـــام 2023. وكــانــت أشــبــاه المــوصــات 
الآلية من بين  والأدوات  الاتصالات  ومعدات 

إلــى روسيا  الصينية  الــصــادرات  فئات  أكبر 
المشمولة ضمن قائمة مراقبة الصادرات ذات 
الأولوية العالية عام 2023، وشكلت الأدوات 
المائة من  الآلية وحدها ما يقرب من 40 في 
الزيادة السنوية في الصادرات الصينية ذات 

الاستخدام المزدوج.
للتخفيف  إيــجــاد حلول  إلــى  ويسعى بوتين 
ــزام الـــصـــن بـــالـــعـــقـــوبـــات الـــثـــانـــويـــة  ــ ــتـ ــ ــن الـ مــ
الــتــي فرضتها الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــي في الحزمة الثانية عشرة، ما أدى 
ــردد عـــدد مـــن المـــصـــارف الــصــيــنــيــة في  إلـــى تــ
ــا، ما  ــيـ قــبــول المـــدفـــوعـــات بـــالـــدولار مـــن روسـ
إلى  الـــصـــادرات الصينية  تــراجــع  فــي  تسبب 
روسيا في مــارس/آذار الماضي قرابة 14 في 

المائة على أساس سنوي.
وعلى الرغم من رفع موسكو وبكين شعارات 
ــعـــدد الأقــــــطــــــاب، والــــحــــد مــن  ــتـ ــم مـ ــالــ ــاء عــ ــنــ بــ

الهيمنة الأميركية، فإن مهمة بوتين لن تكون 
بمواصلة  الصيني  نظيره  إقــنــاع  فــي  سهلة 
بالتقنيات  الروسية  العسكرية  الآلــة  تــزويــد 
ــدام«، نـــظـــراً لــلــمــخــاطــر  ــ ــــخـ ــتـ ــ »مـــــزدوجـــــة الاسـ
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي. تــكــفــي 
الاشارة إلى أن التجارة بين الصين والولايات 
الــفــتــرة مــن يناير/كانون  فــي  المــتــحــدة بلغت 
ــا قــيــمــتــه 670  الــثــانــي إلــــى نــوفــمــبــر 2023 مـ
مــلــيــار دولار، وفــقــا لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
الإدارة العامة للجمارك الصينية، التي ذكرت 
أن الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
وتمثل   .2023 فـــي  دولار  مــلــيــار   782.9 بــلــغ 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي سوقاً 
الروسية، ناهيك عن  السوق  أكبر بكثير من 
الاســتــثــمــارات المــتــبــادلــة بــن الــطــرفــن، وهــي 
معدلات  على  الصين  لمحافظة  مهمة  عــوامــل 
النمو الاقتصادي العالية. وفي السياق، قال 

جيانغ،  تشي  الصيني  الاقــتــصــادي  الخبير 
الــعــقــوبــات الغربية  الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ
ـــــــرت بــطــبــيــعــة الــــحــــال عــلــى 

ّ
عـــلـــى روســــيــــا، أث

إلى  ولــفــت  البلدين.  بــن  الثنائية  الــتــبــادلات 
أنه خلال الشهرين الماضيين تم تعليق نحو 
80 في المائة من تسوية المدفوعات )باليوان 
ــو بــســبــب  ــ ــكـ ــ ــــوسـ الــــصــــيــــنــــي( بــــــن بــــكــــن ومـ
العقوبات، لذلك يتطلع الجانبان إلى إنشاء 
عن  بمعزل  المدفوعات  لإتمام  قنوات جديدة 
المصالح  يــخــدم  بما  الــغــربــي  التدقيق  تأثير 
المشتركة. وأشــار تشي جيانغ إلى أنه خلال 
بين  الثنائية  التجارة  وصلت  الماضي  العام 
البلدين إلى 240 مليار دولار، بزيادة 26 في 
المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، لــكــن ســرعــان ما 
إلى  أســاس سنوي  على  النمو  معدل  تباطأ 
4.7 في المائة في الأشهر الأربعة الأولــى من 
هــذا الــعــام، وأرجــع ذلــك إلــى تأثير العقوبات 
من  عــدد  واســتــهــداف  الغربية على موسكو، 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الـــتـــي لــديــهــا تــعــامــات 

تجارية مع روسيا.
وخرجت الصين كأكبر المستفيدين من الغزو 
الروسي على أوكرانيا، فإضافة إلى »الدرس 
في  الغرب  يُقدم عليه  أن  يمكن  لما  المجاني« 
حال توتر الأوضاع في تايوان وبحر الصين 
وحلفائها،  المتحدة  الــولايــات  مــع  الجنوبي 
ــى روســــيــــا، وحــصــلــت  ــ إلـ ــا  ــهــ ــادراتــ زادت صــ
الطاقة  أســعــار  فــي  كــبــيــرة  عــلــى تخفيضات 
ــادن. لــكــن الاســـتـــمـــرار فـــي الــســيــر على  ــعــ والمــ
الفاصل بين روسيا والغرب  المشدود  الخط 
صعب ومحفوف بالمخاطر، فانهيار روسيا 
يقوّي الولايات المتحدة في صراع مؤجل مع 
الــصــن، ومــواصــلــة دعـــم روســيــا قــد يــعــرّض 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي لــضــربــة مــوجــعــة. وفــي 
ظل الأوضاع الحالية، يزداد اعتماد روسيا 
على الصين، وتنتقل مع الزمن إلى »الشريك 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــة، عــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ الأصــــــغــــــر« فـــــي الـ
والتي  البلدين،  بــن  التاريخية  الحساسية 
أدت إلــــى قــطــيــعــة فـــي الــعــهــد الــســوفــيــيــتــي، 
الصيني سياسياً،  الــدعــم  تــحــتــاج  فــروســيــا 
والمصدر الأساسي للأموال لتمويل الحرب، 

ــكــــونــــات الــتــقــنــيــة لــصــنــاعــة  وكـــثـــيـــرا مــــن المــ
الأسلحة. ومع تحول الأوضــاع على الأرض 
ــا يـــبـــدو أن بــوتــن  ــيـ عــســكــريــا لــصــالــح روسـ
يــريــد إقــنــاع شــي بــأن التحالف معه أفضل، 
»الــصــديــق والــعــزيــز«  وربـــمـــا يـــقـــدّم بــوتــن لـــ
شــــي عــــروضــــا إضـــافـــيـــة مـــغـــريـــة لــتــشــجــيــعــه 
ــبـــدأ  ــي مـ ــ ــى المـــــخـــــاطـــــرة والاســــــتــــــمــــــرار فــ ــلــ عــ
»شــراكــة بلا حـــدود«. ولكن الــجــواب سيبقى 
ــول مــصــالــحــهــا  ــ ــكـــن حــ ــا لـــتـــقـــديـــرات بـ ــنــ رهــ

الاستراتيجية، وحجم الضغوط الغربية.
وتــعــلــيــقــا عــلــى زيـــــارة بـــوتـــن، رأى الــبــاحــث 
الصيني فــي الــعــاقــات الــدولــيــة وانـــغ تشي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  بــيــنــغ، فـــي حــديــث لـــ
هناك مصلحة مشتركة بين بكين وموسكو 
فــي ظل  الــعــاقــات بينهما،  فــي تأكيد متانة 
على  المستمر  والــتــدقــيــق  الغربية  الــضــغــوط 
ــتـــعـــاون بـــن الــبــلــديــن.  أشـــكـــال ومــــســــارات الـ
لـــذلـــك مـــن المــنــتــظــر، حــســب قـــولـــه، أن يــكــون 
ملف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، 
خــصــوصــا مــجــال الــتــعــاون الاقــتــصــادي في 
مــواجــهــة الــعــزلــة الــدولــيــة، عــلــى رأس جــدول 
ــال الـــــذي ســــوف يــنــاقــشــه الــرئــيــســان.  ــمــ الأعــ
ولـــفـــت إلــــى أن الـــصـــن تـــولـــي أهــمــيــة كــبــيــرة 
للجانب الاقتصادي من الزيارة على حساب 
الصين  موقف  أن  باعتبار  السياسي،  البعد 
ثابت بشأن الأزمة الأوكرانية، فهي لم تدعم 
علناً غـــزو الــجــيــش الــروســي لأوكــرانــيــا قبل 
أكــثــر مــن عــامــن، لكنها فــي الــوقــت نفسه لم 
التي  الضغوط  الرغم من  الهجوم على  تــدن 
مورست عليها، وبــدلًا من ذلــك دعــت جميع 
الأطـــراف إلــى ضبط النفس وقــدّمــت نفسها 
كوسيط في الأزمة، وبالتالي فإن هذا الموقف 
غــيــر قــابــل لــلــمــســاومــة، حــســب قــولــه. وتــابــع: 
عدا ذلك تحتاج الصين إلى المزيد من واردات 
الطاقة الروسية الرخيصة، في ظل انخفاض 
العقوبات،  بسبب  الطبيعية  المـــوارد  أســعــار 
الغاز  شحنات  تدفق  استمرار  ذلــك  ويشمل 
المــرســلــة عــبــر خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز الطبيعي 

الروسي من الجهة الشرقية.
السياسية  الدراسات  المقابل، رأى أستاذ  في 
الــســابــق فــي جــامــعــة تــايــبــيــه الــوطــنــيــة، جين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  تـــــوي، فـــي حـــديـــث لــــ
الــرئــيــس الـــروســـي يــعــانــي مـــن عـــزلـــة دولــيــة 
ــعــتــبــر 

ُ
ــذلـــك ت ــا، لـ ــيــ ــرانــ ــه فــــي أوكــ ــربـ بــســبــب حـ

زيارته إلى الصين فرصة لإبراز نفسه كقائد 
ــة على الساحة  قــوي يحظى بــدعــم قــوة وازنـ
الـــدولـــيـــة بــحــجــم الـــصـــن. وأضــــــاف: مـــن هنا 
يمكن فهم مــدى حــاجــة بــوتــن إلــى بكين في 
هذا التوقيت الحرج، على خلاف الصين التي 
لا تــبــدو مــكــتــرثــة بــصــورة الــرئــيــس الــروســي 
ومكانته أمام العالم، بقدر ما يهمها تحقيق 
بدليل  والاقــتــصــاديــة،  الــتــجــاريــة  مصالحها 
أنها توقفت أخيراً عن توريد معدات عسكرية 
إلــى مــوســكــو، خــوفــا مــن الــعــقــوبــات الغربية. 
لكنه لفت إلى أن ذلك لم يمنع بكين من دعم 
النظام الروسي بوسائل مختلفة، سواء عبر 
أو  الأمــن،  في مجلس  الدبلوماسية  القنوات 
عــبــر شـــراء الــنــفــط الــروســي وتــوريــد المــعــدات 
ذات الاستخدام المزدوج التي تخدم الصناعة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، وهــــي وســـائـــل أثــــارت 
مــخــاوف الــغــرب، حسب قــولــه. وأشـــار إلــى أن 
فــــرض المـــزيـــد مـــن الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة على 
على  مــتــزايــد  بــشــكــل  تعتمد  روســيــا جعلها 
الصين اقتصادياً، لذلك من المرجح أن تكون 
زيارة بوتين إلى بكين مدفوعة برغبة روسية 
تطلعاً  وليس  العقوبات،  على  الالــتــفــاف  فــي 

صينياً لموازنة الضغوط الأميركية.

التغييرات في دائرة الرئيس الروسـي

أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  قال 
الولايات  إن  الأربــعــاء،  أمــس  بلينكن، 
على  أوكــرانــيــا  تشجع  لا  المتحدة 
بأسلحة  روسيا  داخل  أهــداف  ضرب 
تعتقد  لكنها  واشنطن  من  تلقتها 
تتخذه  أن  يــجــب  الـــقـــرار  ــذا  هـ أن 
ذلك،  مـــوازاة  في  بنفسها.  كييف 
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  ألغى 
غداً  مقررة  كانت  له  زيارة  زيلينسكي 
الجمعة إلى إسبانيا. وذكرت الصحف 
الإسبانية أن زيلينسكي اتخذ هذا القرار 
في  الجديد  الروسي  الهجوم  بسبب 

شمال أوكرانيا.

أميركا لا تشجع 
استهداف روسيا

الحدث

قضية

بكين ـ علي أبو مريحيل
كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــة  ــانـ ــرنـ ــارات الـ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــــن الـ ــداً عـ ــيـ ــعـ بـ
ــيــــا والــــصــــن فــي  ــــول دور روســ حـ
ــــاب  ــطـ ــ ــعــــدد الأقـ ــتــ ــم مــ ــ ــالــ ــ ــاء »عــ ــ ــنـ ــ بـ
أنــقــاض نــظــام الأحــاديــة القطبية الآيــل  على 
ــود »الــــجــــنــــوب الـــعـــالمـــي«  ــعــ ــقـــوط«، وصــ ــلـــسـ لـ
مقابل تراجع »الغرب الجماعي«، تعدّ زيارة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 
اليوم الخميس وغداً الجمعة، اختباراً جدياً 
البلدين فــي تمتين مــبــدأ »شــراكــة  لاســتــمــرار 
بــا حــــدود«، فــي ظــل تــحــديــات عالمية كبيرة 
ــرب الــــروســــيــــة عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا،  ــحــ بــســبــب الــ
ــة فـــي عـــاقـــات روســيــا  والـــتـــغـــيـــرات الـــجـــذريـ
الصين  المتزايدة على  والضغوط  الخارجية، 
لتحديد مــوقــف أكــثــر وضــوحــا فــي موضوع 
الــحــرب على أوكــرانــيــا والالــتــزام بالعقوبات 

بوتين: المقترحات 
الصينية للتسوية في 

أوكرانيا بناّءة

يزداد اعتماد روسيا على 
الصين وأصبحت »الشريك 

الأصغر« في العلاقة

الطامحون والأقوياء الجدد 
وضبط أحلام الخلافة

الــغــربــيــة الــقــاســيــة المـــفـــروضـــة عــلــى روســيــا. 
ــي الــصــن  ــرر أن يــلــتــقــي بـــوتـــن فــ ــقــ ومـــــن المــ
بــنــظــيــره شـــي جـــن بــيــنــغ، فـــي وقـــت تخضع 
من  كبير  لتدقيق  البلدين  بين  العلاقات  فيه 
من  بكين  موقف  خلفية  على  الغربية  الـــدول 
الحرب الأوكــرانــيــة والاتــهــامــات التي وُجهت 
الدولية  العقوبات  على  الالتفاف  بشأن  لها 
المــفــروضــة على موسكو. وتــأتــي الــزيــارة في 
ــار احــتــفــاء الــبــلــديــن هـــذا الـــعـــام بــالــذكــرى  إطــ
بينهما،  الدبلوماسية  العلاقات  الـــ75 لإقامة 
كما تأتي في أعقاب جولة أوروبية للرئيس 
الصيني تعهّد فيها بأن بلاده سوف تسيطر 
المـــزدوج،  على تــدفــق السلع ذات الاســتــخــدام 
التي لطالما أثارت مخاوف الولايات المتحدة 

وحلفائها الغربيين.
ويـــــؤكـــــد اخــــتــــيــــار بــــوتــــن الــــصــــن كـــوجـــهـــة 
خــــارجــــيــــة أولـــــــى لــــه فــــي ولايــــتــــه الــخــامــســة 
عـــلـــى رهــــــان الـــكـــرمـــلـــن المـــتـــزايـــد عـــلـــى بــكــن 

القوات  بتقدّم  الأربعاء،  أمس  بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس  أشاد 
أوكرانيا،  في  المعركة  ساحة  في  الجبهات«  »جميع  على  الروسية 
وذلك بعد أيام على بدء موسكو 
خاركيف.  في  كبيراً  برياً  هجوماً 
مع  اجتماع  خــال  بوتين،  وقــال 
قادة المناطق العسكرية الروسية، 
الجديد  الــدفــاع  وزيـــر  وبحضور 
ونقُل  )الصورة(  بيلوسوف  أندريه 
»تعمل  القوات  إنّ  التلفزيون،  عبر 
باستمرار على تحسين مواقعها«. 
حسب  العمل  »سير  استمرار  وأكد 

الخطط المرسومة«.

بدا واضحاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المنصب تركيزه على تفاصيل 
بقيمها  روسيا  فوز  حتمية  لتأكيد  التاريخ  باستحضار  وانشغاله  الحرب، 
نموذجها  وأفضلية  المحافظة 
الإنساني على حضارة الغرب الليبرالية، 
دور  ــود  ــع ص فــي  ــراً  ــط خ ــرى  يـ لا 
في  )الصورة(  ميشوستين  ميخائيل 
خصوصاً  الملفات،  من  عدد  إدارة 
مصلحة  من  صعد  الذي  الرجل  أن 
لم  الحكومة،  رأس  ــى  إل الــضــرائــب 
بوتين  لمنافسة  بـــوادر  أي  يظهر 
من  واحــدة  مسافة  على  وحافظ 

مراكز النفوذ القريبة منه.

إشادة بالتقدم على الجبهات

ميشوستين لا يشكل خطراً

)Getty(وباتروشيف في حفل تنصيب بوتين، 7 مايو )شويغو )يمين

شي وبوتين خلال لقائهما في بكين، أكتوبر الماضي )فرانس برس(

المشرف على هندسة السياسة الداخلية. لكن 
التعديل الأول، والأكثر إثارة للجدل، تمثل في 
تكليف رئيس مجلس الأمن الروسي السابق 
نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف بــمــنــصــب جـــديـــد هو 
مساعد الرئيس الروسي لقضايا بناء السفن، 
الوصول  إمكانية  على  يحافظ  منصب  وهــو 
المباشر لبوتين، وبعض الموارد المالية، ولكنه 
لا يؤهل صاحبه للتأثير في قرارات بوتين، أو 
الصراعات حوله. وربما تشكل تغييرات بوتين 
الذي ينضم  لباتروشيف  لتقاعد مبكر  بداية 
إلـــى وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي الأســبــق سيرغي 
عام  انتقل بشكل مفاجئ في  الــذي  إيفانوف، 
الروسي  الرئيس  2016 إلى منصب مستشار 
الشخصيات  مــن  كــان  بعدما  البيئة،  لــشــؤون 
الــفــارق فــي الحالتين  المــؤهــلــة لخلافة بــوتــن. 
ابنه  فــقــدان  بعد  الابتعاد  اخــتــار  إيفانوف  أن 
البقاء  يستطيع  لن  باتروشيف  لكن  الوحيد، 
ابنه  فــي منصب كــان يمكن أن يقوي حظوظ 
ديــمــتــري، وزيــــر الـــزراعـــة الــســابــق فـــي خــافــة 
الــذي انتقل في الحكومة الحالية إلى  بوتين، 
ــــع كــنــائــب لــرئــيــس الــحــكــومــة، ما  مــنــصــب أرفـ

يعزز حظوظه في المنافسة على سدة الحكم.
ورغم الجدل حول مدى قوة وتأثير مساعدي 

بــعــد أكــثــر مــن أســبــوع عــلــى تنصيبه رسمياً 
لـــولايـــة خــامــســة، فـــي 7 مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي، 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس  اســتــخــدم 
ــه الـــــدســـــتـــــوري وأجــــــــــرى تــــعــــديــــات فــي  ــ ـ

ّ
ــق ــ حـ

هدفها  أن  يرجح  الرئاسة،  وديـــوان  الحكومة 
ضبط التوازنات بين أعضاء الحلقة الأقرب له، 
المتواصلة على  الحرب  التركيز على  من أجل 
أوكــرانــيــا مــنــذ فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، لتشي 
أداء رئيس  عــن  راضٍ  بــأنــه  بــوتــن  تــغــيــيــرات 
الــحــكــومــة مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــن، فــيــمــا قد 
الخلافات  المــامــح حــول ضبط  تكشف بعض 
تــحــضــيــراً لــخــافــتــه. وفـــي مــؤشــر إلـــى رضـــاه 
والتعامل مع  كــورونــا  إدارة ملفي  عن طريقة 
أوكــرانــيــا  على  للحرب  الاقــتــصــاديــة  التبعات 
القاسية، جــدّد بوتين  الغربية  العقوبات  رغم 
الثقة برئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين. 
ــقـــابـــل، اســتــغــل بـــوتـــن حــقــه فـــي إقــالــة  فـــي المـ
الــحــكــومــة الــســابــقــة، لــطــيّ الــصــفــحــة الأخــيــرة 
فـــي مــلــف تــمــرد مــجــمــوعــة مــرتــزقــة »فــاغــنــر« 
ــــذي شـــكّـــل أكـــبـــر خــطــر عــلــى حــكــم الــرئــيــس  الـ
ــدة الــحــكــم فـــي عــام  الـــروســـي مــنــذ اعــتــائــه سـ
إطاحة وزير  تغييرات بوتين  2000. وشملت 
الــدفــاع سيرغي شويغو، الــذي اخــتــار بوتين 
نائب  بيلوسوف،  أندريه  المنصب،  مكانه في 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق والمـــتـــخـــصـــص فــي  رئـ
مفاجئة  كانت  وإن  إقالة شويغو،  الاقتصاد. 
ــاءت فـــي ظـــل الــحــرب  ــ نــســبــيــا، نـــظـــراً لأنـــهـــا جـ
إلا  ــخــذت بحق صديق مقرّب، 

ُ
وات المتواصلة، 

أن بوتين أخرجها على نحو لا يؤثر في سير 
الــتــي تحقق فيها روســيــا تقدماً في  المــعــارك 
جــبــهــات دونــيــتــســك وخــاركــيــف. الــحــديــث عن 
إقالة شويغو بدأ منذ تعثر الجيش الروسي 
في دخول العاصمة الأوكرانية كييف وإنهاء 
حكم الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أيام. 
طوابير  مشاهد  مــع  وهــوت شعبية شويغو 
ــة مــــن دون  ــيــ ــــات والمــــــدرعــــــات الــــروســ ــابـ ــ ــدبّـ ــ الـ
ــود وخـــدمـــات لــوجــســتــيــة، لــكــن الــضــربــات  وقــ
الأكــثــر إيــامــا جــــاءت بــعــد اضـــطـــرار الجيش 
لــاســتــعــانــة بــمــرتــزقــة »فـــاغـــنـــر« فـــي الــحــرب. 
ــداول المـــراســـلـــون  ــ ــ ــام 2023 تـ ــ ــنـــذ مــطــلــع عـ ومـ

الحالي أندريه بيلوسوف الذي شكل تعيينه 
مــفــاجــأة نــظــراً لأنـــه اقــتــصــادي ولــيــس لــه أي 
الإلزامية.  الخدمة  يــؤد  ولــم  بالجيش  علاقة 
وربــمــا الأهـــم فــي تعيين ديموين أنــه حصل 
عــلــى فــرصــة جـــديـــدة لــلــتــنــافــس عــلــى خــافــة 
الكرملين،  إدارة  في  الثالث  التعديل  بوتين.  
تــرقــيــة لمكسيم أوريــشــكــن )42 عــامــا(  حــمــل 
ــلـــشـــؤون  ــنـــصـــب مــــســــاعــــد الــــرئــــيــــس لـ مـــــن مـ
لــــديــــوان  الأول  الــــنــــائــــب  ــى  ــ إلــ ــة  ــتــــصــــاديــ الاقــ
الكرملين. التعديل وإن لم يرق إلى طموحات 
ــــذي ســـاهـــم فــــي إنـــقـــاذ  المـــصـــرفـــي الــــشــــاب، الــ
الأوضــاع الاقتصادية عبر طرحه فكرة فتح 
تزويد  لمواصلة  الروسي  بالروبل  حسابات 
أوروبا بالغاز الطبيعي، إضافة إلى قرارات 
الــروبــل قــوة للصمود، إلا أنه  أخــرى منحت 
حظوظه  على  بوتين  تغييرات  بعد  يحافظ 

للارتقاء أكثر.
الذي  الرئيسي  العنوان  اختصار  يمكن  ربما 
تــكــشــفــه تــغــيــيــرات بـــوتـــن بــــضــــرورة »إعـــــادة 
تشغيل« موارد الدولة، وتكاتف جهود النخب 
الــحــرب في  فــي  الحاكمة للانتصار  الــروســيــة 
أوكــرانــيــا، ومــؤكــد أن بــوتــن الـــذي رفــع سقف 
الرهانات على الحرب إلى أعلى درجة ممكن، 
ــى تـــذكـــيـــر الـــنـــخـــب المـــتـــصـــارعـــة بـــأن  ــ ســـعـــى إلـ
بكامله،  النظام  انهيار  تعني  الحرب  خسارة 
مـــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى الــجــمــيــع ويــجــردهــم 
من المكتسبات المحققة. ومع نظرة عامة على 
صعدت  التي  والشخصيات  بوتين  تغييرات 
أو تراجع نفوذها، من غير المستبعد أن تكون 
الــتــعــديــات مــؤقــتــة، بــانــتــظــار جـــاء الــصــورة 
أوكرانيا، لكن  المدافع في  بعد توقف أصــوات 
المؤكد أنها راعت، قدر الإمكان، المحافظة على 
التوازنات القائمة في الحلقة الأقرب لبوتين، 
ومــنــع نــشــوب أي صـــراعـــات عــلــى الــســلــطــة قد 
تــضــعــف الــتــركــيــز عــلــى الــهــدف الأســـاســـي في 
الحرب، وحدّدت مجالًا وحيداً للتنافس على 
خلافة الرئيس في مساهمة هذا الفريق أو ذاك 
في تمكين مرشحه من تقديم أفضل ما يمكن 

لكسب حرب بوتين ضد الغرب. 
سامر...

مقاطعة  محافظ  تعيين  أحيا  فقد  الرئيس، 
تــــولا الـــســـابـــق ألــيــكــســي ديــــومــــن، بمنصب 
معاون بوتين، آماله في التنافس مجدداً على 
إلــى موسكو  عــودتــه  نتيجة  الرئيس  خلافة 
ــــرى مـــن بـــوتـــن. ومــعــلــوم أن  وقـــربـــه مــــرة أخـ
الشخصي  الــحــارس  ديــومــن شغل منصب 
لــبــوتــن لــســنــوات طــويــلــة، وعــمــل فـــي وزارة 
الـــدفـــاع نــائــبــا لــرئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــل الانــ ــبـ ــة قـ ــيــ ــروســ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
مــنــصــب حـــاكـــم تـــــولا. والــــافــــت أن ديــومــن 
سيشرف بعد تغييرات بوتين على صناعة 
الدولة(  )مجلس  والهيئة  والرياضة  الدفاع 
الاستشارية. ورغم أن معظم التوقعات منذ 
تمرّد »فاغنر« انصبت على إمكانية تعيينه 
ــه مـــع عـــرابـــيـــه، وأهــمــهــم  ــ وزيـــــراً لـــلـــدفـــاع، وأنـ
زولوتوف،  فيكتور  الروسي  الحرس  رئيس 
الحكومة  رئيس  نائب  على منصب  راهــنــوا 
تعيينه مساعداً  فإن  العسكرية،  للصناعات 
قــد يكون  الــدفــاع،  لــشــؤون صناعة  للرئيس 
خطوة أولى للارتقاء في وقت لاحق لمنصب 
ــــاع  ــر الـــدفـــاع بــعــد الاطـــــاع عــلــى الأوضـ ــ وزيـ
في الــوزارة عن كثب مرة أخــرى، وتحضيره 
الوزير  بقيادة  انتقالية  فترة  بعد  لقيادتها 

الــعــســكــريــون مــقــاطــع فــيــديــو لــزعــيــم »فــاغــنــر« 
ــــو يــوجــه  الــــراحــــل يــفــعــيــنــي بـــريـــغـــوجـــن، وهـ
الشتائم لشويغو بالاسم. ومن غير المستبعد 
إهانة شويغو شجّع  الكرملين عن  أن صمت 
العام  صيف  تــمــرده  إطـــاق  على  بريغوجين 
الماضي لإطاحة وزير الدفاع، لتقدير منه بأن 
هذا لن يضرّ بالنظام الذي بناه بوتين طوال 
ســنــوات حــكــمــه. ولــكــن حينها، اخــتــار بوتين 
الانــحــيــاز لــصــالــح الــجــيــش كــمــؤســســة تــدافــع 
عـــن الـــبـــاد وتـــخـــوض الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
إلا أن هــيــبــة الــجــيــش الـــروســـي تــأثــرت كثيراً 
نــتــيــجــة نـــجـــاح مـــئـــات عــــدة مـــن المـــرتـــزقـــة في 
المنطقة  بــإدارة  المكلف  العمليات  احتلال مقر 
أوكــرانــيــا،  فــي  والــحــرب  الجنوبية  العسكرية 
والـــتـــقـــدم مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات وصــــــولًا إلــى 
مشارف منطقة موسكو، ولاحقاً تمّ التخلص 
مـــن بــريــغــوجــن )قـــتـــل بــتــحــطــم طـــائـــرتـــه في 
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي بــشــمــالــي مــوســكــو(، 
وترويض »فاغنر« لخدمة المعركة الأساسية 

ضد أوكرانيا والغرب.
والأرجح أن التمهيد الحقيقي لإقالة شويغو 
ــاء بـــاعـــتـــقـــال نـــائـــبـــه تـــيـــمـــور إيـــفـــانـــوف فــي  ــ جـ
إبريل/ نيسان الماضي بتهم الفساد. وتحسباً 
لأي تــأثــيــرات سلبية، عمد بــوتــن إلــى تعيين 
شــويــغــو فــي مــنــصــب ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــن 
رئيس  نــائــب  بمنصب  تكليفه  مــع  الـــروســـي، 
الــلــجــنــة الــصــنــاعــيــة الــعــســكــريــة الــتــي يقودها 
بـــوتـــن شــخــصــيــا. وســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن 
ــع يـــســـمـــح لـــشـــاغـــلـــه  ــ ــيـ ــ الــــــروســــــي مـــنـــصـــب رفـ
بالتواصل المباشر مع الرئيس، لكنه فخري لا 
يتمتع شاغله بموازنات ضخمة، على عكس 
منصب وزير الدفاع، كما أن سلطته محدودة. 
ولإضفاء مزيد من الأهمية على دور شويغو 
الجديد، ركّــزت وسائل الإعــام الروسية على 
أن مــنــصــب ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــــن الــروســي 
بــاتــروشــيــف، صديق  كــان قــد شغله نيكولاي 
بـــوتـــن، وواحــــــد مـــن أقـــــرب الأشــــخــــاص إلــيــه، 
والذي أوكلت إليه مهمات خارجية كثيرة في 
السنوات الأخيرة، ويعد من أكثر الشخصيات 
ــاره،  ــ ــكـ ــ ــيــــراً عـــلـــى الــــرئــــيــــس، والأقــــــــــرب لأفـ ــأثــ تــ

نـــظـــراً لــتــحــدرهــمــا مـــن مــديــنــة واحــــــدة )ســـان 
بــطــرســبــورغ لــيــنــيــنــغــراد ســابــقــا( ومـــن جهاز 
الأمـــن الــفــيــدرالــي )ومـــن جــهــاز الاســتــخــبــارات 
السوفييتية كي جي بي(. وشاعت روايات بأن 
باتروشيف كان من أهم عرّابي إحضار بوتين 
من سانت بطرسبورغ إلى موسكو في نهاية 

التسعينيات من القرن الماضي. 
الموكلة  المهمات  تناقضات  مــن  واحــد  ويكمن 
ــاون  ــعــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــي أنـــــــه مـــجـــبـــر عــ ــ لــــشــــويــــغــــو فــ
والــتــعــامــل مــع ســيــرغــي تــشــيــمــيــزوف، رئيس 
ــة الـــتـــي تـــضـــم مــجــمــع  »روســــتــــيــــخ«، المـــؤســـسـ
الصناعات العسكرية، خصوصاً أن تسريبات 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة نقلها مــوقــع مــيــدوزا 
المــــعــــارض عـــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الــكــرمــلــن 
تفيد بأن فتح ملفات الفساد في وزارة الدفاع 
جاء على خلفية سجالات اتهم فيها شويغو 
ــأنـــواع  »روســــتــــيــــخ« بـــعـــدم تــــزويــــد الـــجـــيـــش بـ
تأمين  فــي  والتقصير  الحديثة،  الأسلحة  مــن 
احتياجات المعارك، ما تسبب في عدم تحقيق 
أوكرانيا.  فــي  الجبهات  على  المطلوب  التقدم 
وبحسب المصادر، فإن تشيميزوف الذي يعد 
مــن أقـــرب أصــدقــاء بــوتــن انــضــم إلـــى مطالب 
رئــيــس الــحــرس الـــروســـي فــيــكــتــور زولــوتــوف 

بإقالة شويغو.
من الواضح أن بوتين قرّر الدخول في ولايته 
الخامسة من دون تعديلات كبيرة في تشكيلة 
ديــــوان الــكــرمــلــن، لــكــن تــغــيــيــرات بــوتــن على 
ــــم صــــورة  مـــحـــدوديـــتـــهـــا، قــــد تـــســـاهـــم فــــي رسـ
أشمل حول هدف الرئيس الروسي ومستقبل 
الثقة  بوتين  وأعـــاد  الــصــراعــات على خلافته. 
ــلـــن أنــــطــــون فـــانـــيـــو،  ــكـــرمـ ــيـــس ديــــــــوان الـ ــرئـ بـ
الــنــائــب الأول ســيــرغــي كرينكو،  بــقــاء  وتــأكــد 

الحديث عن إقالة 
شويغو بدأ منذ تعثر 

دخول كييف

Thursday 16 May 2024 Thursday 16 May 2024
الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة الخميس 16 مايو/ أيار 2024 م  8  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3545  السنة العاشرة

بوتين يزور الصين
اختبار مبدأ »شراكة بلا حدود«



تراجع الخطر لا يلغي الحذر

21 عاماً على 
تفجيرات الدار البيضاء

تهديد بتدويل قضية نازحي سنجار

»تحرير الشام« تستنسخ أساليب 
النظام السوري 

إسماعيل حمودي: 
وتيرة تفكيك الخلايا 

تبدو في تراجع

الرباط ـ عادل نجدي

الخميس،  اليوم  المغاربة،  يُحيي 
ذكـــرى تــفــجــيــرات الــــدار البيضاء 
عام 2003، والتي ذهب ضحيتها 
وقع  على  المصابين،  من  والعديد   

ً
قتيلا  45

الإعــــان عــن اعــتــقــال خلية مــوالــيــة لتنظيم 
»تــنــفــيــذ مــشــاريــع  داعـــــش، كــانــت تــســتــعــد لـــ
ــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة بــــغــــرض المــــســــاس  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
بالنظام العام«. ويستعيد المغاربة لحظات 
مــؤلمــة ومــشــاهــد صــادمــة لأعــنــف تفجيرات 
انــتــحــاريــة فــي تــاريــخ الــبــاد، بــعــد أن خــرج 
ليلة الجمعة 16 مايو/أيار 2003، 14 شاباً 
تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، من الحي 
الصفيحي كاريان طوما، في منطقة سيدي 
مومن بالدار البيضاء، ليستهدفوا بأحزمة 

ناسفة مراكز استراتيجية وحيوية. 
ــفـــنـــدق فـــرح  ــات بـ ــدافــ ــهــ ــتــ ــلـــك الاســ وبــــــــدأت تـ
ومطعم دار إسبانيا، مروراً بمطعم إيطالي 
أمــيــركــا ومــركــز اجتماعي  بــالــقــرب مــن دار 
 فــي ذاك الــيــوم، وانتهاء 

ً
يــهــودي كــان مقفلا

ــة، والـــقـــنـــصـــلـــيـــة  ــمــ ــديــ ــة قــ ــوديــ ــهــ ــرة يــ ــبـ ــقـ ــمـ بـ
تفجيرات  صــدمــة  وقـــع  وتــحــت  البلجيكية. 
ــت السلطات 

ّ
الــــدار الــبــيــضــاء وهــولــهــا، شــن

الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوف 
معتنقي الفكر السلفي على امتداد المغرب. 

وقــــــادت إلــــى اعـــتـــقـــال أزيـــــد مـــن ثـــاثـــة آلاف 
مــشــتــبــه بـــــه، يــنــتــمــون فــــي غــالــبــيــتــهــم إلـــى 
ــو الأمــــــر الــــذي  ــ »الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة«، وهـ

الباحث  اعتبر  الأمنية،  واليقظة  الجاهزية 
المــغــربــي فــي الــفــكــر الإســـامـــي والــجــمــاعــات 
الإســامــيــة، إدريـــس الــكــنــبــوري، أن »تــوالــي 
ــبـــار تــفــكــيــك الــخــايــا فـــي المـــغـــرب يشير  أخـ
 إلى استمرار التهديد الأمني«. وأوضح في 
»السلطات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 

ــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ الأمـــنـــيـــة المـــغـــربـــيـــة فــكــكــت عــ
ــذا يــدل  الــخــايــا فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وهـ
على أمرين: استمرار التهديد أولًا واليقظة 

الأمنية ثانياً«.
من جهته، قال الباحث المغربي المتخصص 
حــمــودي،  إسماعيل  الأمــنــيــة،  السياسة  فــي 
إن »وتيرة تفكيك الخلايا تبدو في تراجع، 
الأشهر  خــال  الأمنية  السلطات  تمكنت  إذ 
الأولــــــى مـــن ســنــة 2024، مـــن تــفــكــيــك ثــاث 
خـــايـــا، بـــالمـــقـــارنـــة مـــع فـــتـــرات مــمــاثــلــة من 
ــب، فـــي تصريح  ــ الــســنــوات المـــاضـــيـــة«. وذهـ
ــد«، إلـــــى أن »الـــتـــحـــدي  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
ــان، وفــقــد  الإرهـــابـــي لـــم يــعــد خــطــيــراً كــمــا كــ
بــعــض مــــوارد قــوتــه«، مــســتــدركــا أنـــه »تحد 

ـــت دول  ــ ــ بــــعــــد، إذ لا زال تـــمـــامـــا  يـــخـــتـــف  لــــم 
ومجتمعات، خصوصاً في الشرق الأوسط 
أفريقيا، لا سيما  وفي مناطق مختلفة من 
غرب ووسط وشرق القارة، تعاني الويلات 

من جرائه«.
ــي فــي  ــربــ ــغــ المــ ــر  ــيـ ــبـ الـــخـ المــــقــــابــــل، رأى  فـــــي 
في  الحافيظي،  إحسان  الأمنية  السياسات 
الــجــديــد«، أن »منسوب  »الــعــربــي  لـــ حــديــثــه 
الــتــهــديــد فــي المــغــرب تــراجــع بشكل كبير«. 
ولفت إلى أن المقاربة الوقائية والاستباقية 
التي تبنتها المصالح الأمنية أدت »دوراً في 
تحجيم الجماعات المتطرفة وتفكيك الخلايا 
الإرهابية وإجهاض مشاريعها التخريبية 

التي تستهدف الأرواح والممتلكات«.
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سياسة

تتزامن ذكرى تفجيرات 
الدار البيضاء في عام 

2003، مع استمرار 
العمليات الأمنية 

والاستخبارية، في إطار 
ملاحقة خلايا إرهابية 

داخل المغرب

نازحون من الأيزيديين بمخيم شاريا، إبريل 2023 )صافين حامد/فرانس برس(

من تظاهرة تطالب بإسقاط الجولاني في إدلب، مارس الماضي )عمر حج قدور/فرانس برس(

خلال عملية لمكافحة الإرهاب، طنجة، أكتوبر 2021 )فرانس برس(

الموصل ـ سيف العبيدي

ــوالـــي، تــتــواصــل  ــتـ لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عــلــى الـ
فها قرار الحكومة العراقية 

ّ
الأزمة التي خل

ــإغــــاق مــخــيــمــات الــــنــــازحــــن فــــي إقــلــيــم  بــ
كــردســتــان، شــمــالــي الـــبـــاد، بــــدون توفير 
بــدائــل أو عــاجــات لأوضـــاع عــشــرات آلاف 
القاطنين في تلك المخيمات، ما دفع نواباً 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي لــلــتــلــويــح بــتــدويــل 
القضية. ويتعلق الأمر خصوصاً بقضية 
ــل، المــديــنــة  نـــازحـــي ســنــجــار غــربــي المـــوصـ
التي تعاني من اضطرابات أمنية واسعة، 
لــحــزب  المـــحـــلـــيـــة  الأذرع  ســـيـــطـــرة  بــســبــب 
العمال الكردستاني المعارض لأنقرة على 
باعتراف  تحظى  لا  إدارة  وفــرضــه  المدينة 

السلطات العراقية ببغداد. 
ومــنــذ اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى سنجار 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وطرد 
مــســلــحــي تــنــظــيــم داعــــــش مـــنـــهـــا، تــعــانــي 
المـــديـــنـــة الـــواقـــعـــة عــلــى المــثــلــث الـــحـــدودي 
الــعــراقــي الـــســـوري الــتــركــي مــن تــجــاذبــات 
سياسية وأمنية مختلفة، تسببت بتأخر 
خطط الإعمار وإعادة تأهيل المدينة حتى 
الآن. وأول من أمس الثلاثاء، أصدر نازحو 
مخيم »شـــاريـــا« )مــحــافــظــة دهــــوك(، أكبر 
المكون  مــن  للعراقيين  الــنــزوح  معسكرات 
الأيــزيــدي، والـــذي يقيم فيه عــشــرات آلاف 
أكـــدوا فيه أن إعادتهم  بــيــانــا،  المــواطــنــن، 
في هذا التوقيت ستؤدي إلى »فتح فصل 
ــــدم اتـــخـــاذ  ــاة بــســبــب عـ ــانـ ــعـ جـــديـــد مــــن المـ
الإجــراءات اللازمة للعودة أمنياً وخدمياً 

واجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا«. وكـــان مجلس 
ــارس/آذار  ــ ــوزراء الــعــراقــي أصــــدر فــي مــ ــ الــ
قــــراراً، يقضي بــإغــاق مخيمات  المــاضــي، 
الــنــازحــن فــي إقليم كــردســتــان خــال مدة 
أقصاها 31 تموز/ يوليو المقبل. وبحسب 

عدد  فإن  العراقية،  الهجرة  وزارة  بيانات 
الـــنـــازحـــن المــقــيــمــن فـــي مــخــيــمــات إقــلــيــم 
كردستان يزيد عن 145 ألف نازح، أغلبهم 
من قضاء سنجار. ويقطن نازحو سنجار 
محافظات  على  مــوزعــن  مخيماً،   26 فــي 
القرار  دهــوك وأربيل والسليمانية. وأثــار 
اعــتــراضــات ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة واســعــة 
خــصــوصــا مــن ممثلي المــكــون الأيـــزيـــدي، 
إلــى جــانــب ســكــان المــنــاطــق ذات الغالبية 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  الـــعـــربـــيـــة الــســنــيــة الـ
الــفــصــائــل المــســلــحــة، بــشــأن عـــدم توضيح 
ــي تــلــك  ــ ــة مـــــــــآلات الـــــعـــــائـــــات فــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

المخيمات بعد إغلاقها.
بدورها، دخلت وزارة الخارجية الأميركية 
على خط الأزمـــة، نهاية الأســبــوع الماضي. 
الأميركية  الخارجية  وزارة  وكيلة  وقــالــت 
ــراطــــي وحـــقـــوق  ــقــ ــمــ ــديــ ــــي والــ ــدنـ ــ ــن المـ لــــأمــ
الإنسان، عــزرا زيــا، خلال مؤتمر صحافي 
عقب زيارتها لمدينة سنجار، إن »واشنطن 
الــعــراقــيــة عــلــى تحقيق  الــحــكــومــة  شجعت 
قضاء  قائممقام  تعيين  في  ملموس  تقدم 
سنجار وإنشاء قوة شرطة محلية وإعادة 
الإعمار قبل إعادة النازحين«.  لكن مسؤولًا 
في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، 
إغلاق  إن »خطط  الجديد«،  »العربي  لـ قــال 

المخيمات ماضية ولا تعليق لها«. 
النائب فــي الــبــرلمــان، فيان دخــيــل، قــال  في 
الــجــديــد« إن »الحكومة  »الــعــربــي  لـــ حــديــث 
ــيـــمـــات وإجـــــبـــــار نـــازحـــي  ــلـــق المـــخـ تــــريــــد غـ
على  تعمل  أن  دون  الــعــودة،  على  سنجار 
إعمار البنى التحتية الرئيسية في المدينة 
من مــدارس ومستشفيات ومــراكــز صحية 
الــحــرب«.  جـــراء  مــن  المتضررين  وتعويض 
وأضــــــــاف دخــــيــــل، أن »الـــــعـــــودة الــقــســريــة 
للنازحين في ظل انتشار الفصائل المسلحة 
الــتــابــعــة للحشد الــشــعــبــي وحــــزب الــعــمــال 
بتدويل  متوعداً  مرفوضة«،  الكردستاني 
إلى  »الــتــوجــه  نــازحــي سنجار عبر  قضية 
ــال مــضــي  ــ الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــشـــكـــوى فــــي حـ
الــحــكــومــة بـــقـــرار غــلــق المــخــيــمــات بــالمــوعــد 
ــبـــل تــنــفــيــذهــا  المــــحــــدد )يـــولـــيـــو المـــقـــبـــل( قـ

لمتطلبات العودة المذكورة سابقاً.
هــــذا الأمـــــر يـــؤيـــده عــضــو الـــبـــرلمـــان محما 
خليل، الذي اعتبر الدعوة الأميركية بشأن 
نازحي سنجار تأكيداً من واشنطن على أن 
الأوضــاع في القضاء غير آمنة ولا تسمح 
بعودة النازحين حالياً. لكن عضو مجلس 
محافظة نينوى عن المكون الأيزيدي عيدان 
»الــعــربــي  الــشــيــخ كـــالـــو، قــــال فـــي حـــديـــث لـــ
النازحين حالياً،  إعــادة  مع  »أنــا  الجديد«: 
وأغــلــب المــشــاكــل الــتــي تــحــدث فــي سنجار 
سببها تــأخــر عـــودة الــنــازحــن«. وأضـــاف 
كـــالـــو، الـــتـــابـــع ســيــاســيــا لــكــتــلــة مــنــضــويــة 
»الحكومة  أن  التنسيقي«،  »الإطـــار  ضمن 
العراقية مسؤولة عن تأمين سنجار وهي 

المعنية بملف النازحين«.

غازي عنتاب ـ محمد أمين

الــشــام )جــبــهــة النصرة  ــت هيئة تــحــريــر 
ّ

فــض
سابقاً(، وهي سلطة الأمر الواقع شمال غربي 
ســـوريـــة، أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، اعــتــصــامــا 
سلمياً أمام المحكمة العسكرية، وسط مدينة 
في  معتقلين  عــن  بـــالإفـــراج  للمطالبة  إدلــــب، 
ز استياء الشارع 

ّ
سجون الهيئة، في مشهد عز

الــســوري المــعــارض على تــجــاوزات وسياسة 
»تحرير الــشــام«، الــتــي تــواجــه حــراكــا شعبياً 
منذ أشهر عدة، وبدأت بالتلويح باستخدام 
وزارة  زعمت  جهتها،  من  لمحاصرته.  العنف 
المعتصمين  أن  الإنــقــاذ  حكومة  فــي  الداخلية 
 

ّ
اعــتــدوا على وجــهــاء جـــاؤوا لإقناعهم بفض
العامة،  الطرق  بقطع  تسبب  لأنــه  الاعتصام، 
مـــا دفـــع جــهــاز الأمــــن الـــعـــام لــلــتــدخــل. وهـــدّد 
وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد عبد 
الــرحــمــن المــتــظــاهــريــن، فـــي تــســجــيــل مــصــور، 
»الــضــرب بــيــد مــن حــديــد عــلــى كــل يــد تريد  بـــ
العبث بأمن وأمان المحرّر وجرّه إلى الفتنة«. 
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مــصــادر  وذكـــرت 
أمنية  نشرت حواجز  الشام  تحرير  هيئة  أن 
وعسكرية على مــداخــل أبـــرز المـــدن والــبــلــدات 
في محافظة إدلب بحجة »حماية المؤسسات 
وضبط الأمن«، مشيرة إلى أن الجهاز الأمني، 
التابع للهيئة، بحالة »استنفار«، وخصوصاً 
فــــي مـــديـــنـــة إدلـــــــب، مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة، وعــلــى 
المداخل الرئيسية، موضحة أن الأنباء عن نيّة 
اعتقالات  بحملة  القيام  الــشــام  تحرير  هيئة 

واسعة »غير مؤكدة حتى اللحظة«.
وكـــــان الــــحــــراك الــشــعــبــي ضـــد هــيــئــة تــحــريــر 
ــام، قـــد بـــدأ فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي،  الـــشـ
على خلفية اعتقالات واسعة قام بها الجهاز 
الأمني في الهيئة، وتعرض المعتقلين لتعذيب 
أفضى إلــى مــوت البعض منهم. وسرعان ما 

إلى تظاهرات حاشدة طالبت  الحراك  تحول 
بإسقاط زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد 
الـــجـــولانـــي.  وقــــال مــحــمــد عــســاف، وهـــو أحــد 
ــة، في  ــوريـ ــراك شــمــال غــربــي سـ ــحـ نــاشــطــي الـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن »مـــا حــدث 
الثلاثاء من اقتحام خيمة الاعتصام في إدلب، 
وضــــرب المــعــتــصــمــن بــالــعــصــي والــســكــاكــن، 
يُذكرنا بما كان النظام السوري يقوم به في 
بالكامل  »حراكنا سلمي  وتابع:   .»2011 عــام 
تيار  أي  إلـــى  ينتمي  بــامــتــيــاز، ولا  وشــعــبــي 
الحراك حتى  سياسي، ونحن مستمرون في 
نصل إلى مبتغانا وتحقيق مطالبنا، والقيام 
بــخــطــوات إصــاحــيــة واضــحــة شــمــال شرقي 
ســــوريــــة«. ويُـــحـــمّـــل المـــتـــظـــاهـــرون الــجــولانــي 
التابع  الأمــنــي،  الــجــهــاز  تــجــاوزات  مسؤولية 
النظام  أجــهــزة  نهج  »ينتهج  والـــذي  للهيئة، 
الأمــنــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــســـوريـــن«، وفــق 
ل عدم 

ّ
الــســوري فض الشمال  فــي  باحث مقيم 

ــر اســـمـــه. وأشـــــار الــبــاحــث فـــي حـــديـــث مع  ذكــ
»العربي الجديد«، إلى أن »هيئة تحرير الشام 
أولــــت الاهـــتـــمـــام لمــلــفــن فــقــط، وهـــمـــا: الأمــنــي 
والاقتصادي، وأهملت باقي الملفات من تعليم 
وطــبــابــة وريـــاضـــة وغـــيـــرهـــا«، مــضــيــفــا أنــهــا 
بالقرار،  والــتــفــرد  الاحــتــكــار  سياسة  »اتبعت 
وهــو ما أدى إلــى تعميق الأزمــات في منطقة 
التظاهر  إلــى  الــنــاس  ودفــع  بالنازحين،  تعج 
فــي الـــشـــوارع«. وفــي الــســيــاق، أعـــرب الناشط 
السياسي بــاســل مــعــراوي، عــن اعــتــقــاده بأن 
للقضاء على  العنف  إلــى  الجولاني »سيلجأ 
فــي حديث  الشعبي ضـــده«، مضيفاً  الــحــراك 
كل  »استنفد  الأخــيــر  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
محاولاته لإرضاء المعارضين له شمال غربي 
ســوريــة، وخــصــوصــا أولــئــك الــذيــن تعرضوا 
اعتقالهم  أســبــاب  أن  وتــبــنّ لاحــقــا  للاعتقال 

وتعذيبهم واهية«.

غانم  ــي،  ــراق ــع ال ــبــاحــث  ال رأى 
العمال  حزب  وجود  أن  العابد، 
الحليفة  والفصائل  الكردستاني 
لعدم  الأبــرز  السبب  هو  لطهران 
وسهل  سنجار  ــازحــي  ن ــودة  عـ
ــي حــديــث  ــال فـ ــ نـــيـــنـــوى. وقـ
»الوضع  إن  الجديد«  لـ»العربي 
الحكومة  بيد  ليس  سنجار  في 
جهات  توجد  حيث  العراقية، 
على  سيطرتها  تفرض  متنفذة 
لا  وبسببها  اليوم،  لغاية  القضاء 
يمكن إعمار المناطق الخاضعة 
وسهل  سنجار  فــي  لنفوذها 

نينوى ومناطق أخرى«.

دور سلبي 
للمليشيات

بعد  الحقوقية،  الجمعيات  بــشــدة  انتقدته 
بها  اعترفت  وتــجــاوزات  تسجيل خــروقــات 
ــبــــاد، مــمــثــلــة فـــي المــلــك  أعـــلـــى ســلــطــة فـــي الــ
نقطة  التفجيرات  الــســادس. وشكلت  محمد 
تـــحـــوّل فـــي طــريــقــة عــمــل الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
المغربية، والتي سارعت إلى اعتماد مقاربة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة. وكــــــان مــــن المــــامــــح الــرئــيــســيــة 
قبل  الإرهابية  الخلايا  المقاربة تفكيك  لتلك 
وصــولــهــا إلـــى مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ، إلـــى جانب 
تجفيف مــصــادر الإرهــــاب، واتــبــاع سياسة 
المــراجــعــات والمــصــالــحــات مــع المــنــتــمــن إلــى 
تــنــظــيــمــات مــتــشــددة. كــمــا تـــمّ إقـــــرار قــانــون 
مكافحة الإرهاب في عام 2003، قبل أن يدخل 
تفجير مقهى أركــانــة بــمــراكــش فــي إبــريــل/
نيسان 2011، الذي أودى بحياة 17 شخصاً 
معظمهم من السياح، المغرب مرحلة حاسمة 
جــديــدة فــرضــت تفعيل الــقــانــون ومــراجــعــة 
الأمنية  الجهات  منح  اتــجــاه  فــي  نصوصه، 
والاســـتـــخـــبـــاريـــة والــعــســكــريــة الــــقــــدرة على 
يخالف  لا  بما  عملياتها  وتنظيم  الــتــحــرك 

حقوق الإنسان ويضمن أمن البلاد.
فـــي المـــقـــابـــل، شــكــل إنـــشـــاء المــكــتــب المـــركـــزي 
للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية( 
إذ  ــوّل،  تــــحــ نــقــطــة  مــــــــــارس/آذار 2015،  فـــي 
ب وتفكيك 

ّ
عهدت إليه مهام عدة، أبرزها تعق

الخلايا. وتمكّن المغرب منذ عام 2002، من 
إجهاض 500 مشروع إرهابي، واعتقال 215 
الــصــادرة عن  خلية، وفــق الأرقـــام الرسمية 
تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة 
المــالــيــة 2023، فــي نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول المـــاضـــي. كــمــا تــمــكّــن المــكــتــب المــركــزي 
لــأبــحــاث الــقــضــائــيــة خـــال الــســنــة نفسها 
مـــن تــفــكــيــك ســـت خـــايـــا، خــلــص مــنــهــا إلــى 
اعتقال 21 شخصاً، وذلك في سياق عمليات 

استباقية متفرقة باشرها السنة الماضية.
ولــئــن كـــان نــجــاح المـــغـــرب فـــي اعــتــقــال عـــددٍ 
ــــي كــــــان آخـــرهـــا  ــتـ ــ ــن الــــخــــايــــا، والـ ــ كـــبـــيـــر مـ
الــثــاثــاء بــمــديــنــتــي تيزنيت  أول مــن أمـــس 
ــــدي ســـلـــيـــمـــان  ــيــ ــ )جــــنــــوبــــي المـــــــغـــــــرب(، وســ
)غــرب( يعطي »صــورة واضــحــة« عن حجم 
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